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

 
إنْ آذنني القارئ أن أتطرق إلى حزمة من المشاهدات المتوارثة 

 الســرد فيهــا إســهابا وربمــا يكــون  زمنيــا، والتــي ربمــا يكــون 

اقتضابا، غير أن ذلك ينطوي على كثيـر مـن التجـارب التـي       

تصــلح أن تكــون مصــدرا واقعيــا يتعلــق بالماضــي ويمتــد إلــى   

الحاضر، أمـا المسـتقبل فـأمره موكـول إلـى انتزاعـات الفـرص              

والتهيئة وإمكانات المد في العمـر، فـنحن نولـد ومـع ولادتنـا        

سي لأعمارنا، لأننا عندما كنا أجنة يكون       يبدأ العد العك  

العد ليوم الولادة وإفاضـة الحيـاة، وبعـد الـولادة تكـون أيـام        

الطفولة والشباب والكهولة أبوابا متتابعـة نحـو الإقالـة مـن        

الحياة، وليس هذا مدعاة للتسليم وانحسار الطموح، وتكاسلاً 

ــة رســالة         ــذكير لأهمي ــو ت ــدر مــا ه ــا؛ بق ــق عالي عــن التحلي

ــتطيع أن       ــا يس ــرة الجــدوى وم ــع ضــمن دائ ــه يق الإنســان  كون

يســتجمعه مــن أســباب تعينــه علــى الخلــق والفهــم أكثــر ممــا    

تعينه على المكابدة، فإذا عـرف الإنسـان  سـر التواصـل بـين       

وجوده وبين رسالته عـرف كيـف يفهـم لمـاذا يفكـر ويبـدع             



 ٨

ــدة     ويفهــم ويــتعلم ويكابــد، ربمــا يتلــذذ مــن تلــك المكاب

معينــات المكابــدة والســير فــي ركــاب الحيــاة       ويــدرك أن  

كثيرة وعليه هو أن يعرف كيف يسـخر طاقتـه ويهيـأ نفسـه            

وذاته نحو التكيف مع الوضع الذي ينساق في غضونه محددا 

 .اتجاهه شعوريا وعقائديا وسلوكيا
 

المشاهد تتوالى، قـد تتجـزأ وتتباعـد؛ ولكـن لا تنقطـع، لأن       

مرة وفـي ديمومـة حيويـة فـلا      معايشة الإنسان  لأحداثها مست    

تتجمد أو تتكسر ولا يذبل رونقها لان أوراقهـا تبقـى مخضـرة            

 .وتظل تسبح وتطفو فوق سورة ماء النهر المتجدد

حينــذاك تكــون الكلمــة حكمــا وفصــلاً، وتكــون رأيــا       

تكنز في سحابتها البيضاء مطـرا يـزين الأرض ويلهـم الأرواح       

 .ويلقح الأمزجة بالتفتح

 تلــك الســحابة تتمــازى عــن عطــاء يشــمل الكائنــات  ســقاية

بجود تفكيري وتأملي يستهلهم بالمعرفة ويختتمهم بانبعاث     

مكاســب مؤشــرات إنجــازاتهم الحياتيــة التــي تــرفض التيــبس  

ــر      ــا، وكــأن أم وتتحــدى تشــققات الجفــاف عقــلاً ولغــةً وحواس

 .ذلك إعادة هيكلة لعزوم النفوس

 



 ٩

تلتـزم تنظيـر الكلمـة    أقدم لكم مجموعة مقالات منشـورة       

العابرة لقارات التشخيص ومحيطات التمحيص لترسو في جـزر         

 .العائذين من قطيعة الأخلاق

وأرجــو أن أحظــى بتوفيــق مــن االله تعــالى علــى هــذا العطــاء        

 .المتواضع

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١


 

 
 لتقيـيم سـلوكنا    احـور  الظـن بنـا م     الآخـرين أنحن جاعلون إساءة    

 الآخـرون  هـؤلاء    أصـاب نه لأمر مريب لأنه ربما      إ ،أخلاقناوتقويم  

ا تنزلق معه تفوهاتهم والتي لم تكن تـأتي مـن    في ظنهم منعطفً  

 وربمـا  ،قناعة التصديق بقدر مـا هـي تحتـرق مـن نفثـات التلفيـق           

 مفعمة بـالتحريض الأبكـم الـذي     ة مواجه الإساءةتكون تلك   

 .لى التفهمإ والفهم إلى يفتقد
 

ــى تــنم هــذه الإســاءة   ــرأي   إل ــة ال ــرأي  ،قصــور فــي مبادل  ذلــك ال

 علـى تحجـر     إلاالمتراجع يصعد انتكاسـة التصـور غيـر المبنـي           

ــه    ــذي لا يــدرك التوجي  لأن هــذا الموقــف هــو شــحن    ،العقــل ال

 فــأين ،متجمــد الســطح تــذوب عنــه طبقــة التخاطــب والاســتفهام

 مجــابهتهم لنــا بهــذه   مــن خــلال الأرجــح بنــا الآخــرونيستقصــي 

رجحيـات مبنيـة   أالتورية المقيتة والتي تكون بـلا دلالات وبـلا    

 تقـولهم علينـا لا   الآخـرون  فبمجرد مـا يبـدي    ،على سدة مكينة  

 الظــن إســاءة لأن ، نحــس بثقــل الوطــأة علــى كاهلنــا إننــاننكــر 

 ندافع أنوعلينا  ،ليست مبادرة وإنما هي مأخذ سلبي نحاسب عليه    

 . ذلكإزاء والسلوكية لاقيةالأخعن وجهتنا 



 ١٢

 غــارقين بفكــرٍ انتكاســي ،قـد نبقــى ســاهمين يعترينــا الـتجهم  
  ا مع محتوانا الذاتي بتركيز عارم شديد وسـريع      يجعلنا نبرم أمر

لكـــي نفجـــر ينـــابيع الإجـــلال النفســـي مـــع مـــا قالـــه الأطـــراف   
 .المقابلون في شأننا

صامتين  وقد نبقى ،قد نرد على ذلك بأساليب الدفاع المتعددة     
 لا تمهلنـا لكـي نتخـذ        أن فجاءة الموقـف يجـب       أن إلا ،منسحبين

 لا لأنـك  ،ا في لحظة اسمها لحظة الـذهول المـوقفي        صارم قولاً
ــأمامــكن أتصــدق نفســك   يناوئــك الدرايــة بنفســك   ا شخص 

فيهيــل عليــك الاتهامــات تلــو الاتهامــات المتكيفــة مــع دوافعــه   
 وأنـت  ،صية القذف فهو ينتحل شخ ، المبنية على الشك   وأسبابه

ــل المقــرون        ــق التكام تنتحــل شخصــية الشــطب والحــذف لتحق
 ، فهــو ينطلــق مــن مقتنيــات مشــحونة،بتــدوير الفكــرة الخاطئــة

 تنطلــق مــن ركــائز مكنونــة تعبــر عــن ارتفــاع كبيــر فــي  وأنــت
 تفريغ إكـالات الانعكـاس    أمام تثبتك الذاتي ووقوفك     أثمان

 . استهدافك بريح فيها صرإلاالحواري والذي لا ينذر 
 

 من إلا وكل معلومة لا يكون انطلاقها    ، معلومة إفصاح لكل   إن
 يعـي مـا يقـول فـلا ينبغـي      أنذا كـان اللسـان لا يسـتطيع    إ ف ـ ،وعي

 ةا يســلط نبــرة حارق ــا طائشــ يجعــل مــن نفســه نــذير أنلصــاحبه 
ــيم     ،ونعــرة مارقــة   قــد لا تكــون هنــاك أســباب فاصــلة فــي إقل

 وان كشـف  ،ن تمـارض انـدفاعي    العلاقات بيد أنه تصرف نـازح م ـ      
 .ذلك سيكون مؤجلا لما بعد حين



 ١٣

ــلا أهــداف  إســاءة الظــن تســديد  إن ــاع، ب ــات    وارتف  فــي معــدل وفي

 ، لا إعجــاز فهــي عجـز .الوشـائج المتلبكـة والأقــوال المرتبكـة   

موتـــور فـــي مســـتويات شـــديدة اللجـــة تســـتعمل منـــاورة   وإســـفاف 

 .التسريب الشائب لمياه بددت صفائها

 بل تسـييل لـذرائع قـد تهـدم     الظن ليست قدرة تحسسية، فإساءة  

 أنا بعــد  منــدثرأثــراعتبــات صــلدة مــن العلاقــات لكــي تصــبح    

فارهة البنياناكانت عين . 
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 ١٥


 

  
 إزاءهـا الإنسـان   و ،في هذه الحياة تتوالى الفرص وتتعدد المواقف      

ــا ويســتغلها  وقــد ينبــري ،ا ويبقــى مكتوفً ــ قــد يســمو  وحــين  . له

ــب     ــارات يج ــور الاختي ــداخل أم ــؤ تكــون أنتت ــة للمس وليات قيم

 تبني قـرار ينطـوي عليـه كثيـر     إلى  لأنها تؤدي  ،واعتبار وأهمية 

ــذي نفهمــه  ، التغييــراتإحــداثمــن  ــهأ فال ــت المعرفــة   إذا ن كان

 نتعلم ونعـرف كيـف ومتـى نقطـف مـا فيهـا مـن              أنحدائق فيجب   

 أنمـا أردنـا    إذا   التفكيـر  ة كيفيـة  ، عند ذاك نعي حقيق    أزهار

 الإدراك الـذي يضـم انفـراج    إليهـا  وسـبيلنا   المعرفـة نحصل على   

التغيير المطلـوب فـي حياتنـا     إلى  العقل وتفتح الذهن حتى نصل    

 القويم نحو النمو بمـا يسـدد     الإنجازوالذي سيترتب على نتائجه     

 .أهدافنا إلى خطى امكاناتنا للوصول
 

  تفكيـر ومسـألة  ،الامكانـات  إلـى  إضـافة المسألة مسألة قدرات   

ــدائل لكيفيــة ــار الب ــب .ا مســبقًأهــدافناحــددنا  إذا  اختي  أن يج

ن هنـاك تحـديات ومعيقـات ومخـاطر     لأ نغيـر  أننتعلم مـاذا نريـد     

 أن لهـذا علينـا   ، طموحاتناأمام عثرة تقف حجر  غامضة وأساليب

 ا علـى حلـول نواجـه بهـا تلـك التحـديات والصـعاب              نستفيق دائم



 ١٦

  لكي يصل بنا سـلوكنا     الأفكارستخدام التفكير وتركيز    با

 .واقع مفهوم ضمن نطاقنا الاجتماعيإلى 
 

ن نتخذ من الوسائل ما تفك عنا ازدراء   أ بالنتائج و  اأخيرفالعبرة  

 لهـا يبقـى   الإنسان ن اقتناص إن كثرت ف  إن الفرص و  لأ ،الآخرين

مــع الإنســان  يطــرح طريقــة تعامــل ذلــك   أخلاقــيعامــل قيــاس  

ــول والرغبــات والنــوازع  لــك الفــرص محتســب  ت  كــان  وإذا ،ا المي

 إدراكن  إ ف ـ ، على التخطـي والاسـتحواذ والتجـاوز       مجبولاًالإنسان  

 الوازع في مواجهة الفرص يعلي من شأن الوقفات الجريئـة      ةأهمي

 .والأسلوببما يتفق مع التصرف الذي يوازن بين التطلع 
 

يتماشـى مـع كوكبــة    مـن الاقتنـاع بـأن خـط التلقـي      إذنفلابـد  

 قبل السقوط النفسي الهادفةحمل الرسالة برؤيتها  إلى  الساعين

 . بزاويتها الزائفةوالأنانية

 فلعلـــه يمـــنن بحســـاب  ،الإنســـانذا كانـــت المواقـــف عطـــاء إ فـــ

 .الظروف

 

 

 

 

 



 ١٧

 
 

 
دون شـك مـوارب وفـي أي حقبــة ملحميـة، تشـاء الفـرص أن يبــرز       

الصــعداء فتــدين لــه رقــاب الجيــوش    قائــد تتــنفس بــه الأمصــار   

 هـؤلاء  .. وكأن جبهته أجدى أن تعلو بها الرايات       والإمبراطوريات

هـم القــادة، وشـاح المعــارك الـذين يســتعملون صـولتهم بالثبــات     

فتهتـز مــن تحــت أرجلهــم الأرض، يحتضــنون مــن خلالهــا أتبــاعهم  

يستوحونها من الحكمة والخبرة  مؤصلين فيهم مواقف العزيمة، 

 . الدرايةجوامتزا
 

، لكل قائد إمكانات تأثيرها مرتبط بسلوك التقدير الموقفي      

يفيضون على مرؤوسيهم أهمية قصوى من الرعاية   القادة أولئك

 أنّ بواسطتهم تتم الانتصارات وتنساق الفرص نحـو  اقتنعوالأنهم  

عناصر قوتها، وعندما يوجه القائد ويطرح أفكـاره إنمـا تزدهـر             

 تكــاد تكــون خافيــة حتــى علــى    فيــه ملكــات غيــر مطروقــة  

 لأن إلهامها ينطلق من بوادر الوعي واللاوعي فلا ترتبط        ،أصحابها

             ولـد بفئة عمريـة ولا بقـوة جسـمية، ملتحقـة بالقائـد منـذ أن ي 

 .أن يكبرإلى 
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بالطموح  مرتبطة صوره لأنها بكامل تعيش التميز صفات القائد

الاقتدار التي  كما تتحلى باتخاذ القرار ومسؤولية      ،وسداد الرأي 

 .تزين مالكها بالقدوة

ورغم الاختلاف في نظريات القيادة في تفسير مثالية القائـد إلاّ      

أنها تتفق بـالتطلع والرؤيـة والخاصـية التـي يملكهـا الـبعض ولا          

ا تهــدي صــاحبها قــدرة التحفيــز  يملكهــا الــبعض الآخــر لكونه ــ

  إكراه، فشخصـية مثـل تلـك مثيـرة للإلهـام والدافعيـة           ودون أي 

 شـيء مـا يحـرك إنسـان مـا علـى الجـرأة          ،والسيطرة علـى الموقـف    

هـذه الخلاصـات ليسـت وهميـة ولا هـي       . والتأثير وإبداء الأفكـار   

خارج نطاق الطبيعة بل هي تجارب محفورة علـى حجـر بـارز فـوق       

 الفـرص طالمـا تمازجـت الملاحـم     وانتـزاع صلادة الشموخ والحزم  

 . الشجاعة بصبر ساعةواقترنتبثقة النفس 
 

ويبقى القائد يبرهن أنه فذ بقدر اقتناعه بأهميـة حشـد القـوى         

والسير بالاتجاه الصحيح نحو أداء يحقق أهـداف التكليـف قبـل       

 ولا الــذا فــإن مفهــوم الكفــاءة لــيس منقطع ــ  .أغــراض التشــريف

    على فطـرة الإقـدام ومـن سـلالة     ايستنفر الغرابة لأنه يولد دائم 

 تختـار هـي أسـلوب تحركهـا     العلاقات المجدية، فالجدارة بسطةٌ   

 .ز أدوارها بكل القيم والأخلاقياتريعنحو ت

    ا فالقــادة هــم أعمــدة الملاحــم بــلا منــازع، يســتوي صــيتهم رمــز 

للسجايا والبقاءاسخي . 
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 ،ليس هناك توجس مـن عـدم وجـود إصـدارات ثقافيـة متعـددة               

به تلـك  ولكن التوجس يكمن في حد من النضج الذي تتمتع   

الإصدارات من خلال نشر الكتب والمقالات والروايات والقصـائد        

 . لأرفف المكتبـات   ا كمي اضفي فائض ي مما   ،والدواوين الشعرية 

التكافؤ  مدى في يتمحور القصد فإن النضج عن نتكلم وعندما

يخضـع لعمليـة الانتقـاء     ينشـر وبـين مـا      الفعلي والوجداني بين ما   

تدلال عناصـر الفكـرة والحبكـة    الفكري الذي يقوم علـى اس ـ   

وفق مقاييس الاختيار، وصـواب الفكـرة هنـا هـو التركيـز علـى             

 يء الأدب بما يحمله من تميز معنية من أمـر الإبـداع الش ـ           إنجازات

 الذي يفـرز جماليـات ذوقيـة ومزايـا تفـوح           الإبداعالمثير، ذلك   

بالالتزام وخصوصية الواقع الاجتماعي لأننا نعترف بأن قاعـدة     

 فـالمنجز الثقـافي   ،ا وأحلاملاً وآماا وأشواقًلاًعقالإنسان ب هي  الأد

  اهو ما يضفي انطباعيعتبـر  ه في العقل وفي الوجـدان لأن ـ ا سيادي 

اتعبير يطرح علاقة تلوح بالشفافية قبل التكتم عن     ا نموذجي 

 ـــاضـــمارات النرجســـية والأنـــا والتـــي تأخـــذ منحنـــىمـــع ا غريمي 

 ة خرساء بين الثقافة والجمهـور    المصداقية، فليس هناك علاق   

    افما دام منظور الأفقية في العطاء والتلقي بارزويحقـق  ا وموجود 
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وفرة تبادلية في التفـاهم وفـي التـأثير والتـأثر، فالثقافـة ليسـت         

 وإنما هي طاقة معرفة للبشـرية سـواء      ،قابعة في صحراء معزولة   

 .قراء، نخبة أم عمومية جمهور أو كانوا مبدعين
 

 بــل ،يــة الإصــدارات لا تفــي وحــدها بــالغرض والإســهامات ن كمإ

ــاج     ــا لابـــد وأن نفـــرق بـــين نتـ لابـــد وأن تتوفـــق بالنوعيـــة، وهنـ

ــن قيمــة نفســه        ــع م ــالأول يرف ــاج الســطحية، ف الموضــوعية ونت

 في مهـب ريـح التبعيـة    ا،خر يضع نفسه مضاربلآ وا ،بتميز عطائه 

معنـى   لاوالنمطية والمجاملـة والنفـاق الأدبـي وكتابـة سـطور ال ـ      

 .هدف سوى هدف التسلق من التودد والمحاباة واللا

مــن هــذا المنظــور نســتطيع أن نتوســم المقارنــة مــا بــين الترفــع      

 فهـذا يعمـل   ،والاقتدار وبين الانحطاط، مـا بـين الثبـات والتـوهم        

 ومثلـه  وذلك ينـتج لأجيالـه ومسـتقبله وقيمـه        ،ليومه ومصلحته 

 .العليا
 

 وليست التنميـة الثقافيـة     ،العامةن الثقافة ليست للخاصة دون      إ

 إلـى  ولكي تصل فالثقافة لها شمولية ولها انتشار،       ،ا فكري اترفً

القراء لابد لها من حسن إدارة، فالموارد الأدبيـة موجـودة ممثلـة      

 لكن تبقى مسألة إدارة تلـك       ،بالمنجزات الإبداعية والثقافية  

 تباطؤالمنجزات لكي نشعر بالاهتمام والرعاية حتى تصل دون   

 .الجمهور إلى شعور بالإحباطأو 
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ذن يكمن فحواها في كيفية الحفـاظ علـى التـرابط     إفالمسألة  

 حتـى يعـرف   لاًما بين المؤسسات الثقافيـة ومـا بـين المبـدعين أو          

              وهنـا علينـا أن   ،نشـر الجمهور ما هو حجـم الثقـة بينـه وبـين مـا ي 

 ، لـه نسـاني مخطـط  إنقنعه بأن الإبداع هو تفجيـر للطاقـات وأداء          

والموضوعية  والفكرة حد كبير على الأسلوب  إلىمميز يعتمد 

 ـــ حـــين تخـــرج مـــن أفواههـــا الكلمـــة  االتـــي يتهلـــل وجههـــا فرح 

 .الصادقة
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للشعر جولات مطروقة وصـولات مرموقـة تتعلـق كلهـا بحـذافير            

 ،اء والتواصـل محاولات الاستزادة والتثقيف والبناء الذاتي والإثـر    

وذلــك مــن خــلال قــراءات مســتمرة متــواترة ملحوظــة الإســقاط      

 لكتابـة قصـيدة   ا فحـين يكـون الشـاعر جـاهز     ،وبائنة الحضور 

دون خلفيـة موضـوعية    أو فإن تلـك الجهوزيـة لا تـأتي مـن فـراغ       

بل هي مكنونات فكرية مدعومـة بإسـنادات قائمـة البنيـان لا       

 . تصنع والتحينعوالق متساقطة تؤثر فيها مقذوفات ال

 والقصيدة هي رمز قـائم بذاتـه نـابع مـن تلـك         ،فالشعر تواصلات 

 ، وأصدق دعم لها هـي التجربـة       ،التواصلات الثقافية والفكرية  

  ــداع ــدان إب ــافالتجربــة والثقافــة يول ــتمكن ا منغمس  ؛ بشــراب ال

ولإقرار هذه الملكة الشعرية     ،تمكن فكري وعاطفي وخيالي   

يــه المشــاغل الحياتيــة عــن القــراءات ينبغــي علــى الشــاعر ألا تله

بحجــة عــدم وجــود أوقــات فــراغ مقتطعــة يختلــي فيهــا الشــاعر      

ــي اســتطاعتها الحصــول علــى         ــة وثاقبــة ف بجلســة نفســية رائق

مدخل منفتح الذهن متزامن مع الاسـتعداد ومقتـدر علـى احتـواء            
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خوض السـياقات النصـية بتـآلف وتناسـق معـزز بذهنيـة حاضـرة              

 . رة كتابة القصيدةباستمرار مع رواج فك

 وأن الوقت بات ليس من صالحهم  ،يدعي بعض الشعراء بالانشغال   

طويلة قد مرت تناسوا  وأن سنوات ،لإعادة تاريخ نشاطهم الثقافي 

 .معها حتى كيفية الجلوس بصفاء لكتابة نص

   أو   الا أسمي هذا قصور ايأس  ا بل تراجعمع الحفـاظ علـى   ا وتقصير 

لـى الـنظم باقتـدار، لعلـه انقطـاع اختـاره          ع لاًالتوجه القـائم أص ـ   

د مـن أجلـه   الشاعر لنفسه كنـوع مـن عـدم التوفيـق بـين مـا يج ـ          

 وهـذا موكـول بـإرادة       ،وبين طموح الشاعر وإبداعه ومشـاركاته     

  .وتكسير حواجز الإعاقة ترتيب خطتهالشاعر الخاصة وإعادة 

ودأبه بأن يهتم بقـراءات شـعرية حاضـرة تتحـف ذهنيتـه لتحتـل          

 .ة صريحة ومتدفقة وواعيةمكان

ــاج   ــذا فالمبــدع يحت ــة لا    إلــى ل ــأن الانشــغالات الحياتي قناعــة ب

فقط بتأمين احتياجاته الماديةاتنتهي طالما يبقى مهتم  . 

فليس من الخلاق البقاء في الـوراء واسـتعادة مـا كتـب علـى أوراق               

مبعثرة قديمة وربما تكون ضائعة بل أن يعيد الشـاعر جولاتـه         

 لـه بـالأداء المتميـز      ا مشهود اولاته التي تجعله فارس   ويكر مع ص  

 وذلك لكي يساهم في إعادة نفـس    ،المواكب لإسهامات العصر  

 وليقتنـع بـأن كتابتـه       ،غير شائب لرئـة الثقافـة والشـعر والأدب        

 .ينتهي بعدول ولا ،لأي نص إنما هو حدث مؤثر لا يأفل بنكوص
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اء عنـدما تتـوافر فيـه مقومـات التـأثير،      يكون الإبـداع عامـل بن ـ    

ويـنص صــراحة علــى إثـارة مخــزون التركيــز لاسـتدراك مــا قــد    

 ويســـمو مـــن جـــراء ت مـــن فـــرص الاســـتجابة، فالعمـــل يعلـــويفـــو

 . ومن جراء ابتكار مقومات التأثير،الكتابة

فالتأثير عبارة عن جلسـة انتخـاب تحـين عنـدها سـاعة الحضـور           

 ،ادى مـع الموهبـة ومـع الحبكـة    الذهني من خلال اجتهادات تتم  

والقيمة هي التي تترأس تلـك الجلسـة كـي لا يكـون التعامـل          

ــرة      ــات مبتكـ ــتلمس تخطيطـ ــرة تـ ــة وفكـ ــية مرنـ إلا بدبلوماسـ

اعتقادات مستوفية لشـروط الاسـترخاء    إلى وبرتوكولات مؤدية 

اكتساح العمـل الأدبـي لكيـان التلقـي      إلى الذهني الذي يفضي  

 الأدبـي شغف خاص ما بين العمل  إلى عوورغبة الاستزادة بما يد   

ــه مــن تحــول فــي النظــرة وفــي      .والمتلقــي  ذلــك الشــغف لابــد ل

 إلــى الاهتمـام وقـوة التركيــز فـي اســتيعاب مـا يكتـب أنــه تغيـر      

ــة        ــراءات متوالي ــاء قواعــد الإيغــال الشــعوري والنفســي وفــق ق بن

نقدية، بل هو بناء أفكار مستدرجة من إسقاطات النص الأدبـي    

ــتل  ــو اسـ ــات       فهـ ــلال ترتيبـ ــن خـ ــه مـ ــدع قولـ ــد المبـ ــا يريـ هام لمـ

 بقـدر  ا سـري ا فهو لـيس تفسـير  ،وتحضيرات نصية متينة ورصينة   
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 وكل ذلك يتعلق بالكيفية ،ما هو استشفاف لموضوع الإبداع 

التي يقرأ فيها المتلقي النص، وهل هـي قـراءة سـطحية أم قـراءة           

 الـنص   فقـراءة ، أم مرهونة بسد وقت الفراغ  ،متعمقة استنتاجية 

ــث فـــي أعمـــاق الـــنص ومعانيـــه ودلالاتـــه     هـــي حالـــة تتبـــع وبحـ

 فالأجــدى أن ،ومؤشــراته، فــالنص يحكــي تجربــة وينقــل معــاني 

نقف وقفة راصدة لفهـم مـا يـدل عليـه مرتكـز الـنص التصـوري               

 ا مــا تكــون بالبانوراميــة التــي تضــفي بهــا ورونقً ــ أشــبهبطريقــة 

وحلها  ،مات تنطلقفالاستفها عالم من الخيال المشوق،ا إلى  معنوي

والبحث  ،باستحضار تأملات العاطفة والشعور والحس  يكون إلا  لا

عـــن جـــدوى يمكـــن مـــن خلالهـــا الحكـــم علـــى الـــنص وتلقـــي   

مسوغاته وطروحاته التشجيع الكافي بقراءته مرات ومـرات دون          

 . قبول اللا إلى انعكاسات ترتد إلى أن يؤدي

 وتتجاذبها عثرات فجودة النص تفرض نفسها من غير أن تتقاذفها      

 ولا إطـراء مـع   ،المجاملة والإطراء، فلا مجاملة مع قيمة حقيقية  

إبداع يتجرد من الزيف والأهواء ومن التسكع فـي ردهـات الريـاء          

   ا فـي المعنـى وفـي السـياق وفـي حضـوره         والنفاق لأنه يحكي علو

البلبلة والتشويش بيقين الفكرة وفهو يقطع الشك   المتمكن،

التأثير هو إتيان توافدي يحرص على دوال المعنى       ف .التي يسوقها 

 . كحرصه على جمالية التعبير
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   بها إيحاءاتـه ومعانيـه، بمـا تحملـه مـن         للعمل الأدبي تأثيرات تنز 

 وآلاؤه هي طاقتـه المتدفقـة   ، وله آلاء  ،أصالة إبداعية وجمالية  

ــ.مـــن المشـــاعر التـــي يستنهضـــها فـــي النفـــوس  ة  فإيقـــاظ الطاقـ

حالــة النهــوض  إلــى الشــعورية إنمــا هــي نقلــة مــن حالــة الخمــود 

العاطفي، فهو يثير وجدانية خاصة تتوافق مع فكرة الموضـوع         

 . الذي يستقصيه

ولهـــذا يمكـــن أن نســـمي ذلـــك بحالـــة الإفاضـــة مـــن الجمـــود    

 وإنمـا ينبـع مـن    ، ولا يتم هذا بشكل مطلق    ،والتوقف عن الإثارة  

 .ية من الزيفعواطف صادقة ومشاعر نبيلة خال

ــة      ــات الوجدانيـ ــارة المكنونـ ــيلة لإثـ ــروري كوسـ ــالتعبير ضـ فـ

 ولا أقول أنها مستهلكة وموروثة ومعهودة بل مخزونـة       ،المخبوءة

 ا والاستعداد ينتظر إيعاز،ومستثارة حين يكون لديها الاستعداد

ــ ــاعاطفيـ ــات     ي يحـ ــن التجليـ ــة مـ ــة ثريـ ــاعر بهالـ ــك المشـ ط تلـ

 .التلقي يندفع نحو أفق التقمص بما يجعل ،الوجدانية الخالصة

فإذا مـا منحنـا العمـل الأدبـي تلـك التـأثيرات واسـتدرجنا لوفـاق            

وجـــداني وعـــاطفي خـــاص نســـتطيع أن نحكـــم عليـــه بالصـــدق  
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 للشـــك وضـــوح نيتــه فـــي إبـــراز  لاًوالأصــالة، بمـــا لا يـــدع مجــا  

 . مكرمة ما استقر في نفسه من ثبات سجيته
 

 يجعــلان مــن الـــنص   فوضــوح المشــاعر وصــفاء ســريرة العاطفــة     

  يتكشف معه التفاعل المتبلور لدى السامع اوإبداع االأدبي خلقً 

 فإذا كان النص هو انعكاس للحياة فإنه يكـون مـرآة        ،القارئأو  

ئ ه بهمومـه ويسـتقر   لإنسـان هـذه الحيـاة يتفـو      ؛نقية بـلا خـدوش    

إيغالات الشوق والغربة والحنين وكل مضامين التوجع والتحليـق    

 . مراهفة التي يطلقها حس التلذذفي أجواء ال
 

 . وذلك الإيجاز،تلكم هي المؤالفة
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 ،هتخطـف ارتقـاؤ   ولا ي،هناك شيء لا يمرق عبـر منافـذ الإبـداع       

 ذلك مـا يسـمى بماثـل التخـوف الـذي ينعقـد       ،ولا يجفف روافده  

على شكل معتقـدات بليـدة وأمـر واقـع تضـمحل أمامـه التطلعـات               

 .وتموت عنده إرادة القوة

 والإبـداع  ،فالكتابة لا تعرف وأد الكلمـات ولا طمـس الحقـائق          

لا يجتمع مع انهزامية النفس ولا يتواءم مع تحديات التخلـف ولا   

ــردد والارتجــاف    ــدات الت ــع معتق ــت مقــدرتنا    .م ــا أن نثب ــإذا أردن  ف

 نغيـر إدراكنـا   ينا أن نتخلص من تلك المخلفـات وأن ونجاحنا فعل 

 ذلــك لأن ، عنــه ســلبياته وأن نتخطــى محدوديــة النظــرة ونــزيح

ــا       الإبــداع لا يتــوازى فــي مســيرته مــع عبوديــة تفــرض أحكامه

ــ ــريافرضـ ــة    ،ا قسـ ــق الحريـ ــى منطـ ــة تتبنـ ــة جوهريـ ــه طاقـ  لأنـ

 اتمييـــز طالمـــا بقيـــت تتمـــرس تمرســـ أو والتكـــافؤ دون مواربـــة

ار نحـو  انجر أو  مع مبدأ الصراحة وإبداء الرأي دون التواء      اخلائقي

 .قائمة الابتزاز
 

فإذا كان الإبداع كذلك فإن أساساته تبنى من الإصـرار الـذي        

 ومساق ذلك هـو  ،يتمتع بخاصية الحزم والقوة والثقة في الأداء   
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 والإخــلاص المــزين ببرهــان الفعــل فــي  ،الانتمــاء الخــالص النقــي

روحانية تعلو فوق الشهوات والأطماع والمتاجرة بالاسـم والشـهرة    

 . بمعدلات مدروسة نحو التميزسائرة 
 

 ووثــوق فــي أمــل يعطــي  ،قتــدارالمســألة هــي مســألة وثــوق فــي الا 

 ،فاعليـة الأداء  إلى  لتفاؤل موعود، فمنطق الانتماء يقود إضاءته

لهجة تحيي سبات الركون والاستسـلام   إلى وفاعلية الأداء تقود 

 من التحفيز وأصداء تعم بإمكانات المبادرة بكـل     افتجعله قالب  

ــوق جراحــات الســكون وضــيق الأفــق       ــز ف ــب والقف ــداءات التوث ن

 . والقنوط
 

 كمـا يهـدي طموحـه    ،فالإبداع يهدي للبشرية خطوط الارتقـاء     

مواجهــة  إلــى  وكــل ذلــك يحتــاج ،يالإنســانوتطلعاتــه للفكــر 

حـــرة مبنيـــة علـــى اســـتقلالية القـــرار والمشـــاركة دون تجـــاوز،  

ــاركة نهـــوض  ــة   ،فالمشـ ــلاص اســـتيفاء لعقليـ التحضـــر،   والإخـ

والانتمـــاء إثبـــات نبلـــغ بواســـطته فضـــاءات البنـــاء بعيـــدين عـــن  

 . استخفاءات الزيف وهواجس الوهن
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مـا انصـب اهتمامنـا علـى الأمـور       إذا نتوثب نحو مزيد من الاعتبـار     

ــاس ســـطحيت الأجـــدر والتـــي لا ــين إليهـــانظـــر ي ا ولاقـ  برفّـــة عـ

تابع والتصورات تلتقي مع تحركات التقبل   المتغيرات ت  ،خاطفة

لــك  كــل ت. أحــداث وعلاقــات اهتمامــات وتوجســات ،تقبــل والــلا

 فالتقييم ينسـاق  ،يةالإنسانالمحاور تنبني تلقائيا مع الاتجاهات      

سـاق  ن والسـلوك ي   ، والإدراك ينساق مع المعتقـدات     ،مع المشاعر 

 كلهـا تســتدعي تلـك الوحـدة المحكمـة التــي     ،مـع التصـرفات  

 .اا وساكنا ومتحركًا وقاعد الفرد قائمإزاءهاتوي يس
 

ــات تبقـــى    ــرات بالاتجاهـ ــا أن علاقـــة المتغيـ ــين لنـ ــة  يتبـ مرهونـ

مـن مجتمـع لآخـر يكـون     الإنسـان    انتقـال  للتكيف،   بالاستعداد

أمر تغيير في العقليـة وتغييـر فـي أنمـاط      إلى    عليه يحتاج  اا غريب

  ــاالسـلوك يجعلــه متحيـرالنفســي، لاعتصــارا لحالــة مـن  ا متعرض 

 مـن الثبـات   انتقـال إنها حالة خارجية تؤثر علـى حالـة داخليـة،       

 .التجديد المحدث المستغرب إلى النسبي الموروث
 

 هـذا التصـور لابـد لـه     ،هي مجابهة تفاضلية بين الاتجاه والواقع 

 اا محسـوم  على المبدأ أمـر الاستنادمن أن ينهض على فكر يجعل      



 ٣٢

بــدون مرجعيــة المبــادئ المثلــى   نســان الإ لأن ، بدقــةاومحســوب 

ايتضور جوععن معنى لأدوار حياتها وينفلت باحثًا ذاتي . 
 

 إلـى   فهـو المـؤدي  ،العقل قبل أي شـيء  إلى   تلك إشكالية مردها  

، لـذا نـرى أن      ا وعلمي ـ ا وثقافي ـ اقتصاديا و اجتماعيبروز المداخل ا  

 حـين  نسانالإ و،ي لا ينعزل عن إدراك المتغيرات   الإنسانالفكر  

 بالأحاسيس ا مليئًانفتاحايبحث عن نهضته لابد أن يسبق ذلك   

 الفكرية، فلابد أن لا يتوانى عن التفكير الذي ينصب على ما     

 لأن مـا وضـح   ،خـاطره  إلـى   لم يـدعوه    وما ،لم يأخذه في الحسبان   

قع مثيل معتاد بنسبة  افي حسبانه وأمام عينيه من تفاصيل هو و       

مـا    ت بين العقول لالما خفي عليه، فالتفاو  يكشفه إلا التصـور لِ

مــا يجــب أن يعــد فكــرة جــديرة بــالتوقع الصــائب     هــو متخيــل ولِ

ظاهر في ظرف يغرق في تيه عدم وضوح  إلى الذي يحيل الباطن 

 .الرؤية
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ا ونقـع فـي دائـرة الوجـوم     شح أنفسنا عندما نتآكل ثقافي نوق لا

 فتحتوينــا تراجعــات الميــول واخــتلالات  ،هلاكات الســلبيةواســت

 تلـــك الاتجاهـــات التـــي تمثـــل جوانبنـــا الداخليـــة ،الاتجاهـــات

 ،لسـلوكنا الــذي يكــاد يتكيــف مــع اللامبــالاة وعــدم الجــدوى 

ونكـاد   ،وكأن القراءة أصبحت للباحثين والدارسـين والمهتمـين        

أ أحـد  الأمريكـي يقـر  ئ  نبدي معلومة إحصائية تقـول بـأن القـار        

 بينمـا   ، البريطاني ثمانية كتب   ئ والقار ،في السنة  اعشر كتاب 

 فكيف نوفـق إذن  ،ا العربي يقرأ ربع صفحة سنوي    ئنجد أن القار  

 وهـل فكَـر الفـرد بالصـورة         ، الـتعلَم  انتكاسةبين الثقافة وبين    

مـاذا   أو ،فكـر بـالغرض مـن وجـوده      أو   ،التي يجب أن يظهـر عليهـا      

 !؟خطط ليحقق أهدافه
 

 فإن الترتيبات تفرض ، وإذا أردنا أن ندخل في سلم الأولويات    ،هنا

منـا تفعيـل الــذهن الـذي يعتبــر الـرابط الفاعـل بــين عقـل الفــرد       

علــى توجـه الفـرد لكـي يبنــي      وهـذا يتوقـف  ،والعـالم الخـارجي  

 فالســلوك هــو محصــلة مــن الميــول  ،علــى هــذا التوجــه ســلوكه

والعلاقـة بـين     ..والمعتقدات والاتجاهات التي تشكل الشخصية    
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التوجه والشخصية يحكمها كيفية تمكن الفـرد مـن تحقيـق       

 .معادلة المعلومة والوعي والسلوك
 

فإن الثقافة هي عبارة عن مقاييس   ،ا من المحاور السابقة   وانطلاقً

ــة لأ.. عقليــة وســلوكية  ــا تســخر المــدركات بواســطة   عقلي نه

أفعـــال  إلـــى  وســـلوكية لأن تلـــك المـــدركات تتحـــول،الـــذهن

 .املات وواقعوتع
 

 هـذا السـؤال   ،ا مـن الأفـراد عـن المطالعـة لديـه         ل فـرد  أدعونا نس ـ 

 ــر ــه يبــدو محي ــا    ،ا بالنســبة ل  وســيجيب إجابــة يحــاول مــن خلاله

ذلك لأن دعائم التشويق الذاتي  التخلص من حالة حرج طارئة   

 هلان اهتماماتـــ، القـــراءة إلـــى غائبـــة فلـــيس هنـــاك مـــا يدفعـــه

حـوافز اسـتدراكية نحـو تأهيلــه    اليوميـة لا تـتمخض عنهـا أيـة     

والأسباب متشعبة وكثيرة،اثقافي . 
 

 ،الملــل إلــى نعــم هنــاك وقــت فــراغ قــد يصــل بــه ذلــك الفــراغ  

والنقطة المثارة هنا هي كيـف نسـتغل حالـة الملـل لـدى الفـرد            

  ويحتـاج ،قـدرة  إلـى  نـه يحتـاج  إ ،دافعية نحو تثقيفه إلى   ونحولها

 يسـتطيع تغييـر توجـه    لى حشد قوى ذاتيـة لكـي    إ و ،تحفيزإلى  

فـرص ثقافيــة تشــده إليهــا   إلــى نـه يحتــاج إ ،مسـار حياتــه اليــومي 

 حضور ندوات ومشاركة في النقاشات وإبداء الآراء      ؛بكل مرونة 

 وبين التنوير كل تلك الفرص تؤجج الفروق بين العقل والجهل  
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 وتبــين الفــرق بــين الفهــم وبــين مجــرد الســماع    ،الفقــر الثقــافيو

 ،اا ونتبنـى حـوار  نفهـم لا بـد وأن نبـدي تعليقً ـ      فلكـي    ،والتكرار

لأن الحــوار بحــد  ،مــع الآخـرين  أو سـواء أكــان الحـوار مــع الـنفس   

 يعتبــر مشــاركة حضــارية توســع المــدارك وتصــقل الآراء  ذاتــه

ن إ ولا يهـم  ،التي قد تكون غائبة بسبب عدم الجـرأة والتلكـؤ       

حضور يكون ال  أن فالمهم ،الغير مختلفة مع  النظر وجهات كانت

ونقاش اذهني ي ا علـى كافـة أصـعدة التركيـز والمتابعـة          ا موجود

 .وتقبل الآراء
 

قرار  إلى والاقتناع يحتاج ،اقتناع إلى فالبحث عن الثقافة يحتاج  

 ،تنفيــذ واســتمرارية ومثــابرة إلــى  ويحتــاج،ثــم خطــة ثــم هــدف

ــى ضــوء        ــا واســتعداداتنا عل ــيم جهودن وبعــد هــذا نســتطيع أن نق

 وعلينا أن نسـتمر حتـى     .وصلنا إليها لبناء شخصيتنا   النتائج التي   

 متميز يفـي  ، فالقراءة هي بحد ذاتها عملٌفي حالة وجود عقبات   

 رغـم مـا    ؛بتوجهاتك وتطلعاتـك وأفكـارك الصـائبة عنـدك        

 .تلاقيه من لوم ونقد من قبل الآخرين
 

 . وبكل التزام،نه استحقاق يجب أن نسعى إليه بكل طاقةإ
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ومـا هـو هدفـه مـن     ، ما هو موقع الطرح الذي يتبناه العمل الأدبـي       

الكتابة أصلاً، وكيف نتمكن من قـراءة قصـائد لـيس لهـا مـن           

الشعر غير كلمات مبعثرة هنا وهناك فلا نستطيع لهـا فهمـا ولا         

 . ؟نستطيع لها خطابا

 علـى سـلبيات   مـا سـلطنا الضـوء    إذا أظـن أننـا نبتعـد عـن المجافـاة     

الامتهان  وليس هذا من قبيل التجريح أو ،بعض الأعمال المنشورة

وليس دافعنا الحرج بقدر مـا هـو توجيـه نحـو الأفضـلية وتعـديل          

 . لمسارات إبداعية متطلعة
 

ن و ولكن لابد لها وأن تك، وخيالاًقد تحمل تلك الأعمال لغةً 

ار علـى أن   وهذه الرؤية تنبثق مـن الإصـر       ،رؤيتها واضحة ومحددة  

  ــاج فكــرة ي ــى أساســها موضــوع ذلــك    يكــون لكــل نت ــى عل بن

النتاج، لابد وأن يتجسد لنا النتاج بفكرة موجهة لها من العمق       

تتألق به لحسن   ولها من الابتكار ما    ،يثير الاهتمام والإعجاب   ما

ــا     ــز م ــن التمي ــا م ــا، وله ــا وتأصــلها      توجهه ــى نجاحه ــه عل ــراهن ب ت

 وهنا لابد لنا أن .  إلى عوامل فنائها   مشدودة نحو عوامل بقائها لا    

ويتم التعبير عنه  ،نتاج أقلام موهوبة هو إلا نعترف بأن الأدب ما  



 ٣٨

 ولكي يكون كذلك لابد لـه أن يبتعـد     ،بأسلوب فني وجميل  

 وأن يكـــون حرصـــه علـــى واقعيـــة الفكـــرة      ،عـــن الســـطحية  

 وعليـه  .كحرصه علـى رصـانة الكلمـات التـي يقـوم بتسـطيرها        

ضوع المعمقـة والمبتكـرة يكـون تخلقهـا نابعـا          فإن فكرة المو  

 . من موقف أو قضية أو مبدأ

 يبـــرز وأن يحقـــق القبـــول والانتشـــار،  وبهـــذا يســـتطيع النتـــاج أن

ي عمـل أدبـي هـو أن يقـدم إبـداعا ناضـجا يتوجــه       أفالجديـد فـي   

بالمضــمون ويعتلــي ســلم الأولويـــة فــي قدرتــه علــى التركيـــز       

ــوق الشــبهات     ــذي يســمو ف ــره التشــويه   الخــلاق ال مقصــيا وراء ظه

ه نحو الجنوح ونحو الأهواء ساعيا لتحقيق       نوالتلقين الذين يجرا  

 . السقف الأعلى من التفوق والتبجيل والارتقاء

ــا محســوبا علــى و    ســائل النهــوض  كلمــات لابــد وأن يكــون فهمه

 .  على محمل سوء الظنوالصواب وليس مأخوذًا
 

 .لم وإقرار حسن الخطابدعوتي لكم بمزيد من الاستيفاء والتع
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 ذلـك لأنهـا   ،طريـق مسـدود   إلـى  لا أتمنى أن تصل أمور الكتابة     

 والمبـدأ لا يثبـت   ،بحد ذاتها قرار يصحبه هدف وينطلق من مبدأ   

إلا بتـوفر عناصـر المنعــة المكثفـة مــن الاتجاهـات بتماســكها     

 نحـن لا   .مـن المعتقـدات    مكونـة مـن الميـول و       االنسبي وتلاحمه ـ 

نكتــب إلا حينمــا يكــون هنــاك موضــوع لــه صــلب يبــرز أصــله   

ــة تحتــاج       ــو فــي رعايــة دائم ــولى متابعتــه فه وازع ورأي  إلــى  ويت

 وحـين نقـول بـأن الكتابـة         ،وعرض يؤتمن على كنوز الأفكـار     

 اتجريبيـــ أو ا شخصـــياقـــرار فـــإن اتخـــاذه يكـــون أساســـه حكمـــ

شكل عصف ذهنـي يسـتخدم   تكون على  أو ،بالمحاولة والخطأ 

 .ايكون تخميني أو ،معلومة أو غاية إلى الإثارة للوصول

 ووســـيلتها ،ونقـــول هنـــا أن الكتابـــة قـــرار لأنهـــا تمتشـــق الإرادة

 نحــن لا نعبــث عنــدما نكتــب ولا ،الــدخول فــي مضــارب الإصــرار

   انثير هرطقة بل نصنع حوارتكون أبعـاده واضـحة بـين    ا منفتح 

تبــاه وآراء ونقـــاش، وكــل مـــا يــدخل فـــي    الأطــراف، اســـتماع وان 

أدبيات الحوار، فالذي يكتب كأنه يطـرح مـا يكتـب فـي نـدوة               

فهناك من يهتم وهناك من لا يهتم، وهنـاك مـن يتـابع ومـن لا       



 ٤٠

يتابع فيختلط عليه الأمر فيغفل، فهي عرض متلاحم يحمـل فـي            

ــه التجديـــد  ــب إجماعـ ــ.طياتـ ــي تتطلـ ــداعيا وهـ ــوعي  ا إبـ  مـــن الـ

 إلــى المجهــول بقــدر مــا تنقلــه إلــى الإنســان  تنقــل بالأفكـار فــلا 

الإثارة النفسية والذهنيـة، وإدراك الأحـداث وتـأجيج معايشـته      

ــه   ــة لتصــل ب ــى الاجتماعي ــاط     إل ــل لأنم ــوغ التصــور المتكام بل

 فالكتابة وسيلة حية تعطينا حق المفاضلة بين مجمل  .حياته

ــى، تتصــدره        ــا تكــون ملتق ــل البشــري، لعله ــق عــن العق ــا ينبث  م

كلمـات تقديريــة تكـون بمثابــة منحنـى يتفــوق فيـه التبجيــل     

الانتقائي من المشاعر والأسلوب والأفكار، فمن خلال الكتابـة      

، فهــي ليســـت  ا وعقليـــا ونـــتلاحم فكري ــ،نعبــر ونطـــرح ونعــرض  

ــا ــيخ عامـــل الفهـــم وعامـــل    لاًانفعـ ــادرات خلاقـــة لترسـ ــا مبـ  وإنمـ

 فهـي  ،التقبـل الالتقاءات الذهنية، وهي خطاب موجه نحو أجواء    

ــاق        ــه آفـ ــتح معـ ــارات تتفـ ــات والحضـ ــع للثقافـ ــع وواسـ ــدخل رائـ مـ

   االترجمات والعلوم والقراءات لتصبح عالملا يعرف الحدود ا رحب 

 .من الإبداعات
 

ولا تعبــر الكتابــة عــن أفكــار مجــردة ومعــارف مكــررة وتجــارب  

التجديـــد  إلـــى بـــل تعبـــر عـــن ثقافـــة منهجيـــة تهـــدف ، جامـــدة

 .ي بما يحتويه من معرفةالإنسان واصل والابتكار تنقل الت
  

 ولا مواربـة  انعترف إذن بأن الكتابة إبداع والإبداع ليس تشريفً 

 أو  عـن عصـبية  ا ناجم ـا علـى الغيـر ولا ترفع ـ  امع النفس ولا تعالي ـ 
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ــين       اغــرور ــوازن ب ــب أن تكــون محققــة للت ــالة يج ــا هــي رس  وإنم

 بـــين الهـــدف وبـــين الرؤيـــة، فالكتابـــة توثـــق علاقـــة توأميـــة 

 . الكاتب ونفسه والمحيطين به والمتفاعلين معه والمتأثرين به

والــذي يشـــهد علــى هـــذه العلاقـــة زمنهــا الـــذي يغــرز مـــداه فـــي     

 .مستقبلها، وكذلك مكانها الذي يرتكز عليه ثبات أدوارها
 

ــزوف      ــدينا إذن مســألة الجــذب الــذي تتخطفــه ريــاح الع  ،تبقــى ل

، ة مع علو قامة الهـدف     فالأجدى أن يقترن بالاستمالة المتعاطف    

فهــو . وبـالإغراء الـذي يتـأطر بحــواف الإبهـار وجماليـات الأسـلوب      

 .  وهو سجية وقدرة ذوقية وليس مجازفة،جرأة وليس تجرؤ
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كيـف نتقـي خــدوش كرامتنـا وآلام جراحاتنــا وكـل تحــديات     

والذي نتوكأ على منسـأته بـلا مـيلان    غزارة الروح وسوء المنقلب     

 . طالما بقينا بلا إشهار لقيمة جدوى إظهارنا كبشر

العلاقات المارقة   ولطمات الظروف عثرات تعترضهم منا كثيرون

متقلبين فـي مسـخ مـن     أو ،فتجدنا إما سائحين في سكرات الإياب 

الانـزواء والألــم المباغــت والــذي لا يــأتي إلا عنــدما تتأصــل فينــا  

ة التــوتر ومــرارة الضــيق والتــي هــي أشــد وطــأة مــن تعرضــنا    حــرار

 ،لكف مسبباته، لأننا نتحمل وخزات التسـكين بكـل خضـوع          

ونتقبل مهدئات التأهيل بعفوية الطاعة لكـي نسـتعيد تبعيتنـا      

بكل وضوح لاتهامات التنابز والتجريح المقزز، لذا فـإن أحوالنـا      

ــتمر بتكــرار ن  اتكــون مائجــة وفقً ــ  ــدل دوران يس فســه دون  لمع

نقصـانه، وذلـك لكونـه     أو إبداء أسباب عدم زيادته    إلى   حاجة

ــم ينفكــا        ــين ل ــة اللت ــدم والخيب ــي الن ــد نقطت ــتقر عن عــن  يس

 .على مستوى كبير من التأقلم مع قدرنا المرابطة
  

انصــبر مــرارمــن دفاعــات كلامنــا والتــي تجابــه ا ونكــتم كثيــر 

ع عن فهـم أن  بحيوية الإسكات واستفرادية النبذ بسبب الامتنا 



 ٤٤

حرية الكلام لها من الأحقية ما يبرر تعميم أجوائهـا لا تعتـيم       

 فما تملكه من دوافع يتخطـى      ،أحرازها لأوسمة التأثير والتوثب   

ــاولات     ــمم والعمـــى علـــى محـ ــات الصـ ــأس ويجتـــاز عاهـ أوبئـــة اليـ

 ،أصــبحنا نقتــات علــى تــذليل قلقنــا بعــدم الاكتــراث  . التقيــيم

نـوع مـن الفـزع     إلـى  ل التـوبيخ ونتخلص من ضـغوطنا بتحويـل حـا      

مخالصـة الإيثـار ورهافـة     إلـى  النفسي والرد على فرضـيات تفتقـر    

فخــورون نحــن بمــا نملكــه وكثيــرة تطلعاتنــا، لكننــا  . التوجــه

إذابــة  إلـى  بـرغم ذلـك التمتــع إلا أن أحاسيسـنا مـا زالــت تحتـاج     

أمـلاح كثافتهــا الفجـة والمتخمــة بفوقيــة التميـز الغــائر والتــي    

ــ ــااغالب ــا بــوافر مــن الحــذر مــع      م  تحمــل ضــحالة أنانيتنــا وتعاملن

حتى صياغة أساليب دورنـا الـذي يأخـذ شـكل        أو   فروض الواجب 

 .النشوء البريء نحو ارتقاءات التعاطف

لعلنا متميزون في صـناعة ادعـاءات التهـوين وتسـويقها بمجانيـة             

مطلقة لأن جسـامة الحـدث عنـد غيرنـا هـي أهـون مـن قيمـة مـن           

يعـاني، فنحيطـه بوضـعية     أو  يحدثنا بما يكمـن   يخطر بباله أن  

الصغار ونجعله يترحم بكل عناء على ما سبق من زمنيـة التهيـؤ       

نأبه حتى بكيفية التخلص    زلنا متمادين ومتعالين لا    ما ،للطرح

من اقترافات أقوالنا وحركـات وجوهنـا التـي لـيس لهـا إلا تعبيـر         

 مسـاحات    والتي تتعب بظلم كبير من مسوحات قيـاس        ،الإشاحة

 . التعرج
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 وهناك وجـوم  ،هناك صوره مبهمة مابين الأديب وبين المتلقي     

 أو ة قصـيد   الاكتـراث واللامبـالاة عنـدما تلقـى        مختلط مـن عـدم    

مقــال أو قــرأ قصــةت،ترجمــان لكــي  إلــى قــرأ يحتــاج وكــأن مــا ي

 ،قبـول  مـن عـدم الرضـا وال   الأدبييفسر ما يكتنف ذلك العمل      

 أذن وإيقاعهيشد موضوعه  ولا ،ا وغير مفهومل متراجع يظ فالأمر

عند سماع نص  من الصداع تفتعل بأن حالة  فهو يشعرك  ،السامع

 لكي يعـيش فـي نطـاق دائـرة        الأديبفهل يكتب   .. من النصوص 

 الفهم والتفاعل اللازمين  عملية يستطيع إثارةأننفسه فقط دون  

    وطالما هو يعبر ،الما هو يكتب ا ط حتى يبقى ذلك النص مؤثر 

 هــي حيــاة النــاس والمجتمــع   وأرضــيته مادتــه إنســانيعــن فكــر 

 .ومشاكلهم وهمومهم وآمالهم وآلامهم
 

 الـنص وفـق سـياقاته     ة من النفور وعـدم الإحسـاس بجماليـة        حال

 النص الأدبـي يعبـر عـن هويـة وعـن طـرح        أن فلا شك    ،الثقافية

ســاعد علــى إيقــاظ   تشــارك وتــؤثر وتأنجــاد وعــن وجهــة تريــد  

ــاء زخـــم مـــن المشـــاعر  ،حالـــة الفهـــم والتثـــاقف   وذلـــك بإعطـ

الذي  المطلوب والهدوء تردد التأمل إلى  إضافة ،والخيال والعاطفة

 .قرأي كتب وماجاذبية تلاطفيه بين ما ي إلى يقود
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  وإنما إبحار، ولا غيبيات تتلبدها غيوم التستر   أسرارفالنص ليس   
مكتوبة والتي هي تقـع    أو   ة مقروء ةتي لسيرة ذا  ةنحو إيجاد قيم  

 .ضمن دائرة السيرة المجتمعية والحياتية
الثقافـة بـين   " عبـد الـرحمن فـي كتابـه     أسـامة يقول الـدكتور   

ــار  ــدوار والحصـ ــن الضـــروري    (" : الـ ــون أنلـــيس مـ  الثقافـــة  تكـ
 لـة القِ تخلقهـا  ثقافـة  إنهـا  ،لةالقِ إطار ثقافة تدور في     ةالإبداعي

 أن ولكــن مــن الضــروري  ،لــةالقِ إليهــاتضــيف  ولــةالقِتبلورهــا أو 
ــاعلاً    ــد علــى مســاحة   يكــون التفاعــل معهــا تف  مــن  واســعة يمت

ــى هــذه  (:  ويســتطرد ليقــول  .)المجتمــع ــةوحت تســتطيع   لاالقل
 ). ما لم يتوفر لها المناخ الملائم ةالإبداعياستثمار طاقاتها 

 ، تفاعــل مــع نتاجــات تطلقهــا المواهــب مســألةذن هــي إ فالمســألة
مل هـذه النتاجـات عنفـوان مزحـوم بالوصـف الـذي يعطيـك              تح

ــمضــمونــذهنيــة فيهــا متعــة ،اا رائعإا  تفــرز قالبــنســانيا ا وفكري
ــ ــوعي    ،اا وثقافيواجتماعيـ ــة لـ ــر تنميـ ــي تعتبـ ــذا فهـ ــان لهـ  الإنسـ

 ا علــى اســـتقبال مجســات التحليـــل والفهــم والاســـتيعاب   وتــدريب، 
بـد مـن     ولاة،ام ـ عثقافـة مـن   وولاجتياز ذلـك لابـد مـن معرفـة،       

 الطلاق أمريعزز  يتوقف الموضوع عند حد الجفاء ولا  فلا ،إطلاع
 ،والإعجـاب  وروافدها وبين شطآن التلقـي    الموهبةما بين نتاجات    

ــاط لاة وتوثيـــق صـــلأحكـــام علاقـــة فالعلاقـــة يمكـــن   وارتبـ
  لا تنضب ولا تستحيل    لأنها ،التخلي عن فوائض عطائها ورسالتها    

ا  اللثـام ملفوفً ـ بإبقـاء  تغريب ممـل يتعامـل      ولا صاخبةعبثيه  إلى  
 .على وجه التميز والتألق والازدهار الثقافي



 ٤٧
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كتب الكلمـة وتنبـري لكـي تنطـق بلغـة بالغـة الأهميـة ألا              ت
ــوعي ، رائــدها فــي ذلــك العقــل  ،وهــي لغــة الفكــر    ، وهــدفها ال
 وعندما يملـك الأديـب تلـك الكلمـة فأننـا      .وسلاحها الحقيقة 

ا عطـاؤه وانبثاقـه   ا على صياغة الفكر البناء مسـتلهم     قادر نجده
هـي    فالكلمـة مـا  .من صميم واقعه بلغة جمالية مرونقة ومؤثرة 

   إا إلا تعبيــر يخــدم فكــرنســـاني ا لمنهــاج واضــح وخطـــة   ا راســم
 ،للاسـتمرار فــي تــرك بصـمات تصــر علــى العلـو والســمو والنجــاح   

اعتنـاء الخضـم مـن    ا يسـود ب ا منطقي ـ فهي تقوى لكي تبقى واقع ـ    
 .الممارسات التي تخرق عادة تحقيق الرؤى والصعود والعزوم

  

 وتمثل ،فالكلمة تمثل الواقع والمنطق الذي ينظر ذلك الواقع  
 وتحمل الأمل والتفاؤل والحوار والرأي والطـرح    ،التساؤل والإجابة 
 فهي امتزاج يندرج ضمن لائحة الخواص التي      ،والنقاش والإقناع 

 إتبــاعتحــث علــى  أو  وبارقـة تــوحي ،لنبــوغ والإشــعاعتبعـث علــى ا 
ومنافسـاته وإخفاقاتـه ونجاحاتـه      الإنسان  مسلك يعج بامتدادات    

لـذلك تعتبـر    . يلاماتهـا إوبحثه عن الحقيقة بكل تجريحاتهـا و      
 الكلمة أمر اا واقع، ا كان أم  مر الرقي والتفتح   فيه نتلمس ،احلو

 .سطورهاكما نتلمس المكاشفة والصراحة من خلال 



 ٤٨

 ، لأنها دعوة للتغيير والجـد ، هي روح مخلدةإنماوالكلمة الحقة   
ــاع ــي القــائم علــى مســوغات حتميــة لقلــب       وإتب  لمبــادرات التبن

 والتـي  الأحـداث موازين المراوحة والثبات الرافض لخطى مسايرة     
 . عجلة النهضة والنمو وبناء المستقبلإيقاف إلى تدعو

ن ظاهرها يعتبر صورة طبـق  فالكلمة تنضح بالذوق والتحضر لأ  
 ، خالصـة لا تعـرف الريـاء والنفـاق ولا المداهنـة     ،لأصل لباطنها ا

 والانحــراف الانعطــافشــامخة مترفعــة خارقــة لأجــواء    وعاليــة
    ا وكبريـاءً  وسفير فوق العادة تمثل زهو   ا  خاصـين لكونهـا إعجـاز

وأا  قلمي  وبشـارة  ،ا تبـرهن بالصـدق والمقـدرة علـى كمالهـا      شـفهي 
 عـن المعرفـة   الابتعـاد ألهتهـا صـروف    و لقلوب التي أعمتهـا   تحيي ا 

 أو ن صـاحبها أ فالكلمة مسؤولية تحط من ش    ،والقراءة والتثقيف 
كاتبهــا إن كتبــت أوعــزت  أو  تكشــف عــن وجــه قائلهــا ،ترفعــه

 وإن نطقــت تفوهــت بــالأدب ،والإقــدام باســتجلاب معــاني الحريــة
  وعهـد لا  وهي ميثاق،والفصاحة وذوق الحديث وحسن المخاطبة   

 كمـا  ، وانسلاخ النفوس عـن وثوقهـا بـذاتها   الامتهانيجتمعان مع   
فهي حياد يتمنطق  ،تجتمع مع ردم الضمائر واسترقاق السريرة  لا

 ،ادبي ـأ واا وثقافي ـا وفكري ـا وعلمي ـ  فني أشكالهبالتنوير بكافة   
 .وبالبذل الشجاع الباحث عن تضحية تعميم الفائـدة دون مقابـل    

 والبيــان الــذي يتفــاخر  ،لــذي يتفجــر منــه المعنــى  إنهــا الإيجــاز ا 
 .تستطيع الرياح أن تسقطها بالبديع لأنها حصاد معتمد وثمرة لا

 .ولنا مواصلة مع مشهد آخر



 ٤٩
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يتشـابهان    والـتمكّن عـن التلقـين، لا   ، عـن التشـويه   الأصليفرق  

 إلــى اأولاهم ـ، فتلكمــا المقارنتـان اللتـان تــوزع   لاًيسـتويان مـث   ولا

ن الهبـة  أ، ولاشـك   وإبهـام انحـراف    إلـى     والثانيـة  ،وإبـداع موهبة  

مـا  أن لذخيرة عاليـة الهمـة والاقتـدار،     يعتبران مكملا  والإبداع

 فيتكشـــفان عـــن تضـــليل يبـــدأ بمخالجـــة  والإبهـــامالانحـــراف 

ــاس   الإيهـــام وينتهـــي بشـــيء مـــن  ،متداريـــة بالكـــذب علـــى النـ

 . والغيرةوالأنانية

 مـن  أوجدكيد بين العمل وبين غرضه الذي   وهنا نربط بكل تأ   

 يكشـــف فالأســـلوب، وأهدافـــه الآخـــرين أمـــام وصـــورته ،جلـــهأ

 :أمرين أمامفنقف آبهين   تكشف العقليات،والأفكار ،الجماليات

خواء مقلّد، وحين يساق الماء بين الجماليـات   أو   بداع مؤكد إما  إ

 لأفكـار ا بين أن نكترث بالتميز والنمو، ذلك    أنوالعقول لابد   

 إنالشـاعر   أو   مجال واسع للفهم والحكم على الكاتـب       والأسلوب

 كاذبـة فـي تراخيهـا للسـير     أمكانت ملكته محقّة في تفانيها      

بــين المبــدع وبــين المتــواترين علــى    ضــمن قواعــد المناجــاة مــا  

 .أشعاره أو متابعة كتاباته



 ٥٠

 كانـت  فـإذا  ، هـي عهـد قـديم      والإبـداع  العلاقة بين الموهبة     إن

ــة موجــودة فــلا  الموه ــد  ب ــن الحــرص    أنب ــتحقاقها م  تتقاضــى اس

، وارتكـاز   التأمـل الثقافي المسنود بالتوجه النفسي المبني على       

، الأخلاقـي القيم واتجـاه التماسـك غيـر المتخـارج عـن العنصـر           

 تتجابهــه عقــد أن تربطــه مــروءة الكلمــة قبــل  الأدبــيفالنتــاج 

كان  إذا صة خا ، ثمن بأي الشهرة   أحضانالاستغلال المرتمي في    

 ن تـدخر أعلى حساب مثاليات الاعتقاد، ففكرة التخاطـب يجـب     

مــن تــدبيرات    لا، مــن بــدائل المفاضــلة الأخلاقيــةخصوصــيتها 

 ودون اسـتدرار لعطـف   ، الفضحأمامالمحاباة التي تسقط طواعية   

 .لاحترامٍ يبرر، بل من الذائقة المعبرة عن فنيتها أو ،يغرر
 

 إشـادة هـو  أصل عليـه بعـض الشـعراء،      تكريم الريادة الذي يح    إن

 الغير؟ وهل تبرز مـن خـلال   لأفضلية انتزاع أمحقيقية مستحقة  

 ؟الإبداعيتلك الجوائز والمسميات معايير مقنعة للتصنيف 

فمثلما يخضع التصنيف الائتماني المالي لمعايير الملاءة والثقة    

يضـــا أ يخضــع  الإبــداعي  المخــاطر، فــان التصــنيف    إدارةوقــدرة  

ايير اللغة كرمز للتواصل، ويخضع للخيـال والتصـورات وقـوة          لمع

 والإدراك والخبرة المعرفية المعطيات اكتساب ومدى التركيز

 مسـاراته وتوازناتـه،     ن لكـلٍّ  إ، وعليـه ف ـ   والتأثير الأسلوبورصانة  

فتسليط الضوء على الامكانات المنسـجمة مـع ضـرورات التغييـر       

ركوننا عطــاءات  نــبخس حــق مــن هــم يشــاأن بكثيــر مــن أفضــل



 ٥١

ــا الــذي  أنبــد  المواهــب، تلــك المواهــب التــي لا    تجــد تمكينه

عانتهـــا علـــى الاعتـــراف بتفوقهـــا وكفاءتهـــا، إتفوضــه رئاســـات  

 التجربـة  أمانـة يتفـق مـع     مبتعدة عن السمعة والمكـابرة بمـا لا       

 . بكل شفافيةالأدبي مهام العمل إيصال وأمانة
 

 فوكزهـا  ،تـداها  منفأضـاعت  ، قضـية هامـت عيسـها فـي بيـد         إنها

 .مستقر التفرج
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إفـادات الشـواهد الشـامخة والتـي تمثـل       إلـى    إذ إنني حـين أتطـرق     

ــب    ــت أعجوبـــة مـــن الأعاجيـ ــا فكانـ حضـــارات ســـادت فـــي زمانهـ

 فــأن ،مــا نعاصــره مــن حاضــر  إلــى وأمثولــة مــن الأمثــولات امتــدت 

درة والتجبـر والعنجهيـة،   قصصها تزخـر ومنعتهـا تتلـى بآيـات الق ـ        

ــا الــذي تعيشــه هــو زمــان      ربمــا لأن كــل حضــارة تتصــور أن زمانه

نتهاء، الصلابة لا التفتـت، القـوة لا العجـز، لـذلك       ا الخلود واللا 

كانت تتغاضى عن مظاهر الخوف والتراجع والكسل فلم تكـن    

 الإنسـان  تسـخير   إلـى  تعترف إلا بالتحدي والطغيـان الـذي يسـتند    

تبع اتسخير لاً، فما كان له أن يتكلم أم يمـتعض، ينقـاد حـام     اي 

فــوق ظهــره أحمــال التكــتم، هــؤلاء البشــر المســخرون هــم بنــاة   

 .الحضارة الحقيقيون

أن حقب الإبهار الحضاري هي حقيقـة لهـا أجيـال     إلى   وهنا أخلص 

 .ممتدة
 

 ولكنهـا لــم تكــن تكفــي  ، والعقــول واعــدة،الأفكـار موجــودة 

استجابة بشرية قسرية آنذاك رغم    وحدها لإيجاد حضارة دون     

 .الظروف الصعبة



 ٥٤

لأن من  ،فإن المواهب تظل عالقة بأصحابها ،إذ أنني أعرض ذلك

أن الإبداع هو الآخر  كما ،تتجزأ الطبيعي أن نجزم بأن الإرادة لا

  فـإذا أراد أن يسـتقيم للإبـداع أمـر     ،لا ينبع مـن فوضـوية التشـتت       

 .الخارقة للعادةفلا بد أن تكتب له أساليب التمكين 
 

وبعد ذلك كلـه أجـد أن أعمـدة أبنيـة العجائـب تتصـاعد منهـا             

      لمقولـة التوثـب والعلـو    اأنفاس التباهي في أروقـة الرخـاء ترديـد 

 . على حالة الاستخلافاقتضت تشييد الحصون حفاظًاالتي 
 

اويبقى تعاقب الحضارات أيضعلى حب البقاءا شاهد  . 



 ٥٥
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مثـل  بـل هـي الجانـب العملـي والفعـال والأ          ،ديفة القيادة الجدارة ر 

 تحمــل فــي طياتهـــا عناصــر النفــوذ والتــأثير وكافـــة      ،للقيــادة 

 وبالتـالي فهـي سلسـلة مـن         ،المعرفيـة  والمهـارات    العقليةالقدرات  

      ا السـلوكيات والقـيم والخصـائص التــي تجعـل مـن الشـخص قائــد

ــتند ــى امس ــرارات وتحقيــق     إل ــاذ الق ــعوامــل اتخ  ووضــع  دافالأه

 التـي يسـتطيع مـن خلالهـا     المعنويـة  القـدرة  مما تمنحه    ،الخطط

 معينـه تخـدم    وأعمـال  مهـام    أداءتحفيز مجموعه من النـاس علـى        

 .ة محدداأهدافً

ــاءة       ن إذفالجــدارة ــرتبط بالكف ــمات ت هــي مجموعــة صــفات وس

 وعنــدما ،والســلوك المبنــي علــى اســتقامة التعامــل    والانضــباط

 بأن يكون علـى رأس  بالثقة وجدير رإن هذا الشخص جدي   نقول  

 الفطنة وفق مرتكزات الأداء أهلية له   أنذلك يعني    فأن ،عمله

 مما تجعلـه يحشـد القـوى    ، والجرأة والمبادرةوالثقةوسعة الخيال   

 أدائهقياس  إلى وتلك المرتكزات تستند ،الأداءباتجاه تحسين 

 يـــةالعمل إنجازاتــه  ومــن خــلال   ،الســلوكية مــن خــلال معــاييره    

 علـــى والمتمكنـــة مـــع قدراتــه الذاتيـــة النافــذة   والمتواكبــة 



 ٥٦

 ، في مجال عمله وفي علاقاته مع الـذين يسـودهم   والإبداعالخلق  

  عــن تقيــيم مبنــي علــى مراجعــات محــددة وهــذه القياســات عبــارة

 الإنجـاز ردنـا  أ إذا  لذلك، سلوكياتهة يقوم بها لمراجع  متتابعة

 بإصــرارواصــلة ونتســابق  نتحفــز بالــدوافع ونتشــبث بالمأنعلينــا 

 . نفعلهأننحو ما نريد 
 

ــا يملــك قــدرات و  كــلٌّ ــاتإ من ــا يســتطيع   ،مكان  ولكــن مــن من

 نحـن  .؟إليـه تشكيل ما بداخله وتسخيره نحـو تحقيـق مـا يصـبو        

 إلــى  ولكنهــا لا تــدعو، ميســر لمــا خلــق لــه إنســان كــل أننعلــم 

  يملـك قـوة  الإنسان  ف،الخنوع والتباطؤ والتردد وتلكؤ الإقدام 

ن يبنــي مــن ذلــك أ وعليــه ،اا مرفرفًــ ويملــك رأيــ،ةواهبــة لــلاراد

نـه يملـك قـدرة    أهـم مـن ذلـك    لأ وا،ا لا يحيـد ا ثابت ـالرأي موقفً 

على اكتشـاف مـواطن الخلـل الـذي قـد يعتـري مواقفـه المبنيـة               

 على قناعـات مسـتوحاة مـن اسـتنباطات مدروسـة ومكرسـة         أصلاً

 .واضح ون تقول كلمتها بكل ثبات مفهوملأ
 

ــة    ــود بالمراجعــ ــيس المقصــ ــلوكيةولــ ــا  أ الســ ــع قيمنــ ن نراجــ

 وبكـل   بكـل موضـوعية  وأفعالنـا نـا  ءداأ بل نراجـع   ،وأخلاقياتنا

ممـا   ،خلاقيـات وتلـك القـيم   لأتناسق يتفق مـع طروحـات تلـك ا     

 .يساعد على توضيح الرؤى وتكوين آراء وبناء مواقف

ــرولا يكــون  ــي     إذا إلا كــذلك الأم ــة ف اتشــحت بوشــاح الرغب

 ومـــا يفرضـــه علينـــا ،شــاركة والرغبـــة فـــي العطـــاء والبـــذل الم



 ٥٧

تقــديم دعــم مســنود  إلــى معتــرك الحيــاة مــن متطلبــات تــدعونا 

ن نتحــوط أ و،ا جيــدأهــدافنا نحــدد أن فلابــد ،بــالجرأة والمبــادرة

 الوقت كعامل حكمـي يحمـل    ن ندرك أهمية  أ و ،بثوابت القيم 

 أح فــإذا ، مــن جانــب والضــرر مــن جانــب آخــر  المنفعــةحــدياســن 

ا  أســأنا اســتغلاله كــان تجــاوزوإذا ،منفعــةاســتغلاله كــان عامــل 

ا نحو العبث والتراجع والفشلوانفلات. 
 

ــذا علينــا   ــل مــع مســألة الســلوك كعامــل متكامــل      أنله  نتعام

يخضع لضوابط المنعة والعفة والعصـامية لكـي نبقـى حـائزين            

  التفـوق النفسـي والتـآلف المجتمعـي الـذي     جـائزة باسـتمرار علـى   

 تنطــق بالنزاهــة والتواضــع والرقــي الآخــرينيجعـل علاقاتنــا مــع  

ــوق  ــتهجان والانتقـــاص والازدراء إفـ ــى  ،خـــلالات الاسـ ــا نرقـ  فلعلنـ

ــدارة       ــفات الجـ ــا صـ ــالى فيهـ ــة تتعـ ــيادية عمليـ ــو سـ ــنا نحـ بأنفسـ

 الآخـرين نقـود  ، وولاً أأنفسـنا  نقـود  أنالشخصـية لكـي نسـتطيع    

 ليتحقـق لنـا الوئــام   ،ابـر الطمأنينــة والتعـايش والوفـاق ثاني ــ  إلـى  

 . من بعدناالأجيالالذي ننشده نحن وتنشده 
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
 
 

ــن         ــات م ــت بقطف ــي مســاحات تنب ــد ف ــاءات وتمت ــرز العط حــين تب

ــا أن نتلــذذ بجماليــات خارق ــ ،المواهــب والإبــداعات   ة فأنــه يلزمن

ــا عبــق السلاســة والعذوبــة متــذوقين عوامــل       للعــادة لنشــتم فيه

 . لرقة وصفوة الخيالا

 طموحنــا أن لا تتــوانى عــن حــين تبــرز تلــك العطــاءات فــأن جــلَّ 

ــل الشــعوري      ــازج الروحــي والتقاب ن لأ ذلــك ،طــرح موضــوع التم

ر عبــا ي تناغميــاالأرواح تتلاقـى أكثــر فـأكثر حــين تســمع همس ـ  

ــات      ــل مكنونـ ــف وتحميـ ــودد والتلاطـ ــات التـ ــه بكلمـ ــن نفسـ عـ

 .الاختيارات المتواردةالرهافة والأحاسيس الصادقة و

إنهــا تســـبح فــوق غـــزارة البحيــرات الحالمـــة والمــداخلات التـــي     

فالإبــداع لا يــرهن نفســه فــي  . تحتمــل التأمــل والاتســاق والتــألق 

 وهو لا ، لا يتجزأ، فهو كلٌّ كينونة التوهم والانحسار التفاعلي   

 ، فـــي نفـــس الوقـــت ومبتــذلاً ا ولا بـــاذلاًا وكاذبـــيكــون صـــادقً 

 كبــارا علــى الوفــاء الكبيــر الــذي يتخلــق  مــالاًآلــق فالتجــاوب يع

  لا يعرف عنه المداهنة ولا المواربة وحب الظهور   ،بخلق المبدع 

فهــو وفــييكشــف عــن نفســه حــين  ، مــع قرائــه ومتلقيــه صــدوق 



 ٦٠

تكــون هنــاك فرصــة للوضــوح والمكاشــفة وتحقيــق الــذات       

لكي يمكنهـا مـن التواصـل حـين تكـون هنـاك حاجـة جـادة           

ــل     تســمع وتعط ــ ــأثر والحلَ ــب وتتلقــى وتستشــعر إفاضــات الت ي وته

  .المزينة بالإعجاب
 

 واثقــة تجعـل مــن أســلوبها فضــاءً  وفالموهبـة إنمــا هــي قيـادة فــذة  

ا  هـدفً  محققـةً ، من معـالم النضـج والتفـتح    اا بالتدفق ومعلَم  ممتلئً

يسمو بالجرأة والمبادرة وسعة التفكيراأثيري . 



 ٦١


 

 
 ،ينقطع  ويمتد ولا،يينته  الشعر والأدب يتواصل ولاالحديث عن

ا علـى مشـاهده المتفيئـة تحـت ظـلال      ما دمنـا نسـلط الضـوء دائم ـ     

   ــر ــب يقتــرب كثي ــر   المتابعــة عــن كث ــن حــدث التواجــد الث ا م

 .والمكتنز
 

ــرةحــديثنا هــذه   ــدايات الم ــنظم والكت ؛  عــن الب ــدايات ال ــة ب اب

وتاريخا تفوح منه  ،اا مدروسفهي تعتبر سرد   ،والمشاركة الأدبية 

ــا علامـــة خارقـ ــرائحـــة  الإبـــداع تـــزين ســـاق ة البـــراعم وكأنهـ

تتفوق فـوق جراحـات    ة، وثق تعلن عن بروزها بكل جرأة ،الشامخ

  .قطع الطريق والإحباط وكل اقترافات التآكل والاستهزاء

ة موجـودة   لهـا بـذر  متـواترة فبدايات أي مبدع تنبئ عـن محـاولات       

 والميــل بالرغبــةتتفــتح زهرتهــا  .دع المبــفـي عقليــة وتركيبــة 

 عــن عبــارة والــذي هــو ، شــيء مــا موجــود داخــل الــروح إبــرازنحــو 

 ة تأخذ فرصتها بالبروز والفيض بطريق ـأن تود    مخزونة أحاسيس

 بحـــديث  وجدانيـــة ســـاميةعلاقـــةتجعـــل علاقاتهـــا مـــع النـــاس 

ا  وتشذيب صقلاًالأيام تتخذ من مرور ة فالبدايات صيرور ،المشاعر

 دافعها البنـاء الثقـافي وسـيرها الحضـور واثبـات الوجـود               ،اوإصرار



 ٦٢

 ة متوج ـطبيعيـة من خلال مساهمات تعرف عن نفسها بأنها ولادة        

 المبنيةفلابد من اقتران ولادتها بشهادة ميلاد تأصلها    ،بالموهبة

بمضــمون   وفرحــة لا توصــف عنــدما تبتــدئ، الحــسرهافــةعلــى 

ــا ــم يتميــز بــه   فهــي نبــوغ ذاتــي مبكــر وبســطة فــي ع   ،نجاحه ل

 فالبـدايات رجحـان مـا بـين وضـع راهـن         ،المبدع عن غيـر المبـدع     

 .وبين التميز
 

 جادة ة مشجع مصاحبة؛خارجيةوقفه  إلى  كل البدايات تحتاج  

 كلمات أمرهاتتولى   ة من اجل انطلاقها بخطى تجديدي     وصارمة

 والاستيقاف والتردي الإخفاقالتبني والتوجيه وانتشالها من بند     

ــق   لــى   إالنفســي ــد الصــعود وتحقي ــاء رجاحــة  الأحــلام بن  واقتف

 بل تأمل واندفاع نخبـوي واتجـاه   ، فهي ليست رغبة وحسب    ،القرار

 ،أخـرى  من جهة والفصاحة من جهة الأسلوب يختاله إفصاحنحو  

 متنــاثرةفلابــد للبــدايات مــن تواجــد واثبــات ذات وســط نتاجــات   

 ومنهـا مـا   ، منهـا الغـث ومنهـا السـمين    ؛ةالأدبي الساحة في  كثيرة

  . مكين ومنها ما هو مبني على رمل نافقأساسه
 

 معـــززة بالتواصـــل الروحـــي شـــعورية أبعـــاد وفالبدايـــة تمثيـــل ذ

 وبقـاء  والحقيقـة مفونية الحلم ي لسإنشاد فهي ،والأدبيوالثقافي  

ــدثر ،منتصـــر موهـــوب ــتتر منـ ــمور مسـ ــاظ علـــى  ، لا ضـ ــع الحفـ  مـ

 الأداءكـــف  واعـــتلاء أالثقافـــةمكاناتهــا التـــي تنـــتظم عمـــق  إ

 أن الإلهـام  يتـيح لهـا   خاصة لذا فهي قوامة  ،والضمير في رسالتها  



 ٦٣

 والتـوارد والتـأثير والتـأثر     الإنجـاز تعتلي سلم التحليق في عـوالم       

 فـي قـدرة   ا وانفـراد ،ا ما بين الموروث وبين التجديد  لتكون وسطً 

ــة الحبكــة إخــراج ــى التوافقي ــاس عل ــاء المســتقل   أس ــن العط  م

 . والمتلقيالأديب ما بين بوقةمسلتكون مودة غير 

 . والتطلعاتوالأمنيات مع الرؤى ةفالبدايات هي خلوة مشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 ٦٥


 

 

       مـن الاسـتجابة والقـدرة     لن يستكين الإبداع ما دام هناك أفـق 

ــاءة ــة وبكــل       ،والكف ــتثناء بكــل ثق ــل مــع حــالات الاس  نتعام

 كبيـرة  مـالاً آ هـذا التفاعـل يعطـي    ،التفاعلتواصل وفتح قنوات    

 لابـد وأن   ،من طمأنينة التواجد وتقمص أدوار الاهتمـام بالعطـاء        

 لابـد وأن ينصـب الاهتمـام علـى نطـاق        ،ينصب الاهتمام بالعطـاء   

 لعل تلك الأمثـولات تـدخلنا فـي      ،التحسين وعلى نطاق التطوير   

ت  نتكيــف ونثب ــ،عنــان المتانــة التــي تفتــرض منــا أن نســتجيب   

ــآلف         ــادين الت ــادة فــي مي ــاص فــرص الري ــن خــلال اقتن ــا م وجودن

 وليس ، في الساحة الثقافيةا، فكل مبدع ليس وحيد   الإبداعي

 وعليـه أن يتـيقن بـأن التقليـل مـن        ،إبداعه هـو الفريـد مـن نوعـه        

 وأن انشـغاله عـن مجـاراة التغييـر          ،المواكبة ينذر بخطر محتمل   

زلاقها بعد انالا يعطي تطورات ولا يثبت قدم. 

 لا يتجـزأ مـن فكـره وإنســانيته     جـزءٌ الإبـداع وعليـه أن يعـي بـأن    

 .ومعرفته ومن آرائه ومواقفه
 

ولكن تبقى مقولة كيفيـة بـث النشـاط والفاعليـة فـي تـأجيج          

ــام      ــع الاهتمـ ــر دوافـ ــمو وتثيـ ــرض كيـــف تسـ ــات التـــي تعـ الرغبـ



 ٦٦

 فالمبدع عليـه أن يقتنـع بـأن لديـه رسـالة تتوافـق مـع                 ،والطموح

رسـمان  ي وأن لديه رؤية وخيال  ، بإبداعه لاً وجوده ممث  الغرض من 

 فنقاط القـوة هـي التـي ينبغـي أن يسـتنفرها          ،له صورة المستقبل  

 ويضــيف عليهــا بصــماته وفكــره مــن خــلال عمــل مميــز  ،المبـدع 

  ايتسم بالتفرد أسلوب لاً وخيا ا وفكر منعقـد   شـيء    نـه إ ا، وموضوع

لتهمـيش والتعطيـل   في طاقة المبدع الداخلية وتجاوزه لحلقات ا   

 والــدوافع ،والترديــد غيــر المجــدي، لأن التميــز يتعلــق بالــدوافع  

لابد وأن تثبـت أحقيتهـا فـي التـآلف والتفـرد عنـدما تسـتطيع أن               

 مـــن ا وتبنــي لنفســها برج ــ  ،تتجــاوز أســباب نكوصــها وتراجعهــا    

 ألا وهـو  ، مـن واحـد  الترابط الـذي يجمـع كـل الأجـزاء فـي كـلٍّ         

 وعـدم التواصـل يقضـي       ،علـى الإبـداع   فالفتور يقضي    .شخصيته

علــى أزمنــة الاقتــراب مــن مســافات التفعيــل الــذي لا يــأتي إلا مــن  

خلال تتبـع مجريـات الالتـزام وصـدق التوجـه وفـق آليـات الطـرح            

الجاد والمسؤولية الراسخة ما بين شخصية المبدع وبين قدرتـه           

 .الإبداعية

 توافقيـة  هناك نعوت قوية من أسباغ الثبات وإحلال المزيـد مـن   

ــوغ بــر المســتقبل الآمــن والــذي تبنــي عليــه أساســات       التوقــع لبل

 .العطاء والتأثير ورسالات الفعل المسئول والجاد

وذلك مبلغنا من علم يسمو في فضاءات الالتزام والتحديق نحـو           

 .أهداف موجهة
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يمكنني وأنـا أقـرأ التـاريخ، فـي خلـدي تحضـر الأزمنـة ويخـتلط            

 الـذي أبكـى مسـاحيق    احتضـارها  وتتسـابق الأرواح نحـو       الحدث،

  دموعهــا، فغيضــت تختزنهــا انشــقاقات الــوهم انــزوتالأرض حتــى 

ــت والأمـــل المهجـــور  ــدة ت،والطمـــوح الميـ ــا ؛رجـــى إذ لا فائـ  كمـ

 من التقاتـل ولا التنـابز، سـوى تمزيـق الرغبـات وتقطيـب        ؛يقولون

وجــوه الجبهــات والحرمــان مــن العــيش، فقــد تجمــدت تجاعيــد ال   

 ةوحقيقتها باتت قابعة مسمرة، تعب  فباتت رتوشها هي حقيقتها،     

 .وقد أرهقتها دهسات الفارين من أتربة المعارك التاريخية
 

خـر  نشطر نصفين، كل شطر يمتثل للآ    اولأن الحدث   ،  مرة أخرى 

 نصـفها هنـا   ، لأن الخطايـا هـي الخطايـا     ،خروكل شطر يعوذ بالآ   

تتــال  فالاق،ا مــازال واحــدالآن ونصــفها هنــاك آنــذاك، والحــدث

 .ة هي الاستماتة والاستمات،تموت معه الضمائر
 

 ان الواقع يعوذ بالماضي، ربما يكـون الماضـي مختتم ـ       إ نقول إذن 

ــا    ــاوإرهاصــاتناتتمــة حضــورنا وواقعن ــا ســوى   ، ونهاياتن ــيس لن  فل

 .التأسي
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يمكننــي أن أســرد مــا عنــاه التــاريخ عنــدما     لأنــه، أقــول ذلــك

وخ والنخـوات والكرامـات، وعنـدما تكلـم عـن         تكلم عـن الشـم    

 وعـن  ، وعـن الحضـارة رغـم الاسـتلاب     ،الاستبسال رغـم الاغتـراب    

 .الدوافع عندما تتألق

      ولا هو فوضى،  ا،يرتبط الحدث بالهدف، فالتاريخ إذن ليس تمرد 

 وفي الوقت نفسه الذي يبنـي    الإنسان  لأن من يصنع الأحداث هو      

ــو   ــارات هـ ــنع الحضـ ــان ويصـ ــول  ، الإنسـ ــأنني أقـ ــداثنا إفكـ ن أحـ

 ينحـاز  الإنسـان  التاريخية هي من أجل البناء طالما كان طمـوح        

 .بر الثراء إلى نحو تبني الرغبات والاقتتال يقوده

 .فمهما كانت الوسيلة يكون المهم هو البقاء
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 فالفعــل يقــع فــي ، مشــتبهاتتقــف بــين الفعــل وعــدم الفعــل أمــور 
 وعـدم الفعــل يســتدركه  ، والأمــر والنهــيبوتقـة الــردع والصـدع  

 ونحن بين هذا وذاك نقع بين شـقين       ،التوجس والرفض والقبول  
 وإدراك مـانع  ،من الإدراك، إدراك دافع يسير في خيلاء الواعز       

 لكن مـا يحكـم السـلوك والتـوجس       ،يتراجع في قبضة الوازع   
 وهـل تتسـاوى لـدينا    ؟هو مدى دافعية النية، هـل نبـادر أم نمتنـع     

النفس  ضغوطات فينا تحتدم عندما والتركيز الأحاسيس ةدرج
 بأمر النوازع والأهواء، كـل نحاسـب عليـه بيـد     االتي لا تمر غالب 

 . أن مجريات النتائج هي التي تحكم على تلك القرائن
 

كيف نوازن بـين أعمالنـا المرتبطـة بالنيـات وبـين ردات أفعالنـا          
ــايرة      ــدار والمغ ــا فــي المق ــب   المســاوية لأفعالن ــاه حس ــا بالاتج له

 وهنا يقفز في أذهاننا التصور المبنـي علـى إحيـاء           .الطرح العلمي 
عامــل التقيــيم واســتجلاء المعتقــد، أي أن يســتقر فينــا مــا يســمى  

ــداخلي للســلوك، هــي الاتجاهــات إذً    ــب ال ، التــي تختلــف  ابالجان
 إذا بيننـا نحـن البشـر، لكـن قناعتنـا هـي التـي تفـرض علينـا مـا          

كنا نتكيف ونرغب بالتغيير والتحول أم لا، وهل هـذا التحـول        
 .يدفعنا على النمو مناشدةً لارتقاء النفس
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فالفعــل هــو ســاحة تجمــع تتظــاهر فيهــا مشــاعرك ومعتقــداتك  

 نسـتطيع أن نمثـل   .واتجاهاتك لتخرج منهـا خلاصـة توجهاتـك    

 أو ، لــدافعيتكاتلــك التوجهــات بالبوصــلة التــي تتحــرك تبع ــ

 ويكـون محركهـا هنـا    ،تنكمش وتتراجع ومرة تـزداد    لنقل مرة   

ه نفسك إن خيرأو اهو توافق ردود فعلك مع ما تكن اشر . 
 

وهنا تتوازن لدينا أهمية الدعامات الذاتية بما تحمله مـن إيمـان       

ومــن اســتقامة وتــربط مــا بــين التســليم وبــين صــدق التعامــل بمــا   

ــا أقــرب  ــى يجعلن ــا  إل ــى المناجــاة منه  وأهميــة ذلــك  المــراءاة، إل

بين  وما ، فإذا أمنت فارتقب وإذا ارتهبت فاحتسب      ،تكون خلاقية 

 كما قلنا ؛الصفاءات والوساوس يقع الردع والصدع والأمر والنهي      

 . بتعبير آخر الحض من جهة والدحض من جهة أخرى أو ،اآنفً
 

 الانفـراج، ذلـك   ع يعتد الإضمار مـع الانقبـاض والإخـلاص م ـ        نإذ

 والإخلاص ينطوي على تدعيم    ، ينطوي على تبييت   لأن الإضمار 

 فلابـد مـن تطـابق     ، والإخلاص محـاورة   ،وإيضاح، فالتبييت مساورة  

الشــكل مــع المعنــى لتحقيــق أمــر الســكينة مــا بــين الشــك          

 وممـا لا يـدعنا   ، مما يساعدنا للقضاء على ريبـة الـنفس   ،واليقين

ي تفاوت  لهذا إن أ، نقع في ظنون مريجة المداخل والمخارج     اأيض

ما بين الشكل والمعنى يعتبر هزة من هزات بناء الشخصـية ذات       

 . درجة عالية من الرجفات



 ٧١

فــإذا مــا اســتمر التنــاقض وتنــاقص الإيــراد التــوازني للــنفس فــإن    

مراقبة وسـد ثغـرات وتـوفير     إلى ذلك يقع ضمن خروقات تحتاج 

 . حشود حمائية تدافع عن شأن الفطرة وعن انفلاتها المتوقع
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بين  وما ،ويتوافق التحقق مع التعقل ،يتسق التخبط مع الفوضوية 

 ليسـت المسـألة     إذ ،التخبط والتحقق يثار موضوع قطاف التعامـل      

ــ ــائج إليــه تــورد احدس  ولا هــي تكهنــات بــات حســمها   ، إبــل النت

 بالحنكـة  إليـه  بل هي نسـق نصـل   ،لصالح من يمارس الفوضوية  

ــالموروث والمســتحدث بالتجربــة  ومقارنــة حــن ن  وإنْ، المســتجد ب

 كياناتنـا  لإثبـات جردنا قلوبنا من مسوغات التصـدي المحتويـة     

مـن    فأننـا نسـير مـع حـوارات نبنـي      ؛ولو باستعمال دعامات التسـلط    

 اخلالها معمار    مـن  ا من حسن التدبر يعبر عن شـموخ ينـاطح سـحب 

ت موجعــه تصــعق ا فــي توجيــه ضــربا مفرطًــاانفــلات الأمــر وبــذخ

ا عاشــوه حــين   يحققــوا حلم ــأنمرتــادي الشــوارع الــذين يريــدون   

 فالصـــراع بـــين الحقيقـــة .انبثقـــت مـــن وعـــيهم ســـهام الحقيقـــة

 وإنما دوافعهـا التـي   ،والتعتيم لا تعبر عنها حاله التصادم فحسب     

تعبر عنهـا حالـة التصـلب فـي الـرأي وممارسـة فرضـية سـلب حـق            

 يمثــل بدايــة التــداول ا فكريــلاًالاختيــار والــذي هــو يبقــى عــام 

فمعـه لا يخبـو    ،بالاحقيات ونهاية التفاضل بين استنبات الحلول  

في غمرةٍ مـع السـاهين مـادام يتفـوق تكريمـه بالانتمـاء        الإنسان  
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فـإذا كانـت الفوضـوية    . الحقيقي على ترويضه كغوغاء خاضـع  

تعتنق الشدة المستحكمة بالتوعد فأن التعقـل يلتـزم البرهنـة      

  .ة بحروف الهجاء المانحة لطلاوة الكلمالناطق
 

 الصـرخات التـي   أن وهذا قول يجعلنـا نقتنـع   ،فإما كبح وإما وفاق 

ــا وتقضـــم     ــاية تـــثلم إرادتهـ ــرفض وصـ ــا تـ نســـمعها تتفاعـــل نراهـ

ــا ــ،كرامتهــ ــية  إ فــ ــاية سياســ ــت الوصــ ــادية أو ن كانــ  أو اقتصــ

لسـنة مـن   أ تكـون مرسـاة تـربط بهـا        أناجتماعية فأنها لا تصلح     

ــةأركــان أهــم ركــن مــن  يكونــون ــيم  إلــى  إضــافة، الدول الإقل

 .والسيادة
 

  حتقر ولا تتآكل  فالإرادة لا ت،   نتهـك ولا تبتلـع   والكرامة لا ت، 

 هـو تقلبـه الـدائم فـي أحضـان       الإنسـان   والذي يربط بينهـا وبـين       

الـذي يميـع مسـألة     حريته التي ترفض الوصاية وترفض الإتـلاف   

 مسلماتها المبتدئـة بـالاعتراف  الاتفاق والاختلاف على منتهيات     

قرار والحمايــة مــن أي تجــاوز والتأكيـد المشــرع، والمنتهيــة بـالإ  

 .يقوض بنيان ممارستها
 

ــا      ن إ إذنقــول ــا بــين الفوضــوية والتعقــل ترنيمــة طــال عمره ن م

تبحــث عــن آذان صــاغية تــزيح التفــاقم وتســتجيب للإعــراب عــن  

 .معلنات حفيظة التهدئة
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 ذلــــك المــــد الصــــعب الــــذي يكــــاد يغــــرق الأرض   ،الطبيعــــة

 لعله بحيويته تحدٍ كبيـر      ،بمستحيلات فهمه وتسجيرات غضبه   

 .مع المشيئةالإنسان لإثبات مدى انطباق فرص 

 تثــور زلازل وبــراكين وريــاح عاتيــة    وتــارةً، تهــدأ الطبيعــة تــارةً

ــول    ــؤجج فصـ وانهيـــارات رمليـــة وانهمـــارات طينيـــة وفيضـــانات تـ

ــا بنــو البشــر     العلاقــة الجانح ــ ــي يقــوم به ة وغيــر التشــاورية الت

 .لإجهاض هدوء الطبيعة
 

يهلـك  الإنسان وكيف تستجيب و  ،تستجيب الطبيعة بسهولة   لا

ــل وإطــلاق الصــواريخ والزحــف         ــاء القناب ــن إلق الحــرث والنســل م

ــدرة الانتقـــام العشـــوائي الـــذي يخلـــو مـــن     اللامجـــدي لتعزيـــز قـ

 .حترازي للمروءةمحظورات جدوى إطلاق اليد دون التماس ا

يتكلمـون عــن الاحتبـاس الحــراري وعـن تفتقــات طبقــة الأوزون    

وكل ما يسبب زعزعـة التجـاوز علـى هـدوء الطبيعـة بمـا تضـمه          

ا تثبـت بالرواسـي    م ـهي من بشر فوق قشرتها وتحـت قشـرتها، فمثل         

 إزاءهـا الإنسان   وقدرة   ، فقد تجهزت بالكنوز والثروات    ؛الشامخات

يــدي فــي مواقــف عــدم حســبان    نجــدها منضــبطة مكتوفــة الأ 
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 ووضـع لا يتفـق   ،نه نقض لعهد الطبيعةإ ..المجابهة أو   المواجهة

مع التبجح والتباهي بإتمام الاختراق المستمر الذي يتوهم أن لا    

 .صمود للحواجز أمامه ولا الطبقات من تحته
 

 إلـى   يسـعى الإنسـان   نـرى  ،ورغم ذلك الضـعف أمـام ذلـك المـد       

 ثم يتهرب من دفع استحقاقات  ؛غلال ثرواتها عمارها واست إإثارتها و 

ــذي يجــب أن يكــون   ــا بال ــت ازداد إمعان ــ ،مردوداته ــا ازدان ــإذا م  ا ف

ت ينســـى أنـــه لا يجيـــد إلا الاستســـلام ضـــ، وإذا مـــا انتفبالريـــادة

 .بالأسرارلقوانينها التي تتصدر الذهول بشتى وجوهه الملبدة 
 

 محـدود، فهـل   أن يعلم أنه وافد له توقيت قـدري    الإنسان  وكفى ب 

ــة العمريـــة أن     ــق ضـــمن تلـــك المحدوديـ يـــرهن قدراتـــه    يطيـ

لتعزيــزات طغيانــه رغــم قناعتــه بــأن التــأقلم يجــب أن لا يكــون  

ــة   امتضــاد  ا بــل أن يكــون تســخير   ، مــع اســتغلال كــرم الطبيع

ــروع  منهــا يلتــئم مــع مــا تبذلــه الطبيعــة نفســها لاســتمرار         امش

 .التحرك ضمن آفاق عطاءاتها وتقصي سبلها
 

 أم ؟فهــل ســنكون محــرومين مــن تلــك الهبــة أن نقضــنا عهــدها   

نستسـلم لثورتهــا أن تجاوزنـا نطــاق المشـيئة العادلــة التـي تتســم     

 .؟بانتظام الغيث والزرع والفيء والريع
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أهـم الفئـة الغالبـة أم      .. ؟من الأولى بالعيش ومـن الأولـى بـالموت        

 ؟المنهزمة

 عـن  ا وإنما نتكلم أيض ـ  ، بين قوتين  لا نتكلم هنا عن التطاحن    

الهاربين من جحيم ذلك القصاص، ففي أغلب المعـارك هنـاك    

إنهـاء القتـال أكثـر مـن حرصـهم        إلى   ن، يتوقون ون ومنتظر وناظر

، وهـم  ل والنساء والشـيوخ والأطفـال   ز فهم الع  ،لمن تكون الغلبة  

ن نحو استقرار يقوي فيهم عزائم تجميع العلاقـات بيـنهم     الساعو

بــين ســد الرمــق، لا يجــدون إلا الوقــوع تحــت رحــى حــد الفقــر     و

والذي يقاس بمقدار دولار واحد الآن، فكيف يوفقون بين حمل 

وبين استكانتهم  ،أخلاقي اللا والتجاوز  من الحروب  اهرب أمتعتهم

 . في مسكنة اللظى والفاقة

فأينما يولون وجوههم فهنـاك ملاحقـات عارمـة تنشـأ مـن رغبـة          

 . اء على معاقل المتمردين في بقاع الأرضجامحة للقض
 

 لاًيبقيان مث لا ،والغالب والمغلوب  ، المحارب والمرتزق  :إنهما فئتان 

وســمو شــأنه واســتجلاء إكرامــه، إنهــا ضــرب مــن  الإنســان لتقــدير 

 اضــروب الحماقــة، هــذا مــا يبــدو، فــالتمرد يظــن أنــه ينطــق حقً ــ  
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أن بإمكانهم  والأقوياء يظنون كذلك ،ويزاول ممارسته بالقوة  

 ..ربط الحياة بالأمر الواقع، والحلول بالفرض القاتل

معادلة حلها يكمـن بفهـم الأهـداف والأغـراض التـي تـوحي لنـا           

أنهــا مشــروعة، ولكــن الــذي نفهمــه هــو عــدم وجــود مبــرر قتــال   

ــنتهم ســوى ببضــع         ــوون ألس ــذهب ضــحيته أبريــاء لا يل مشــروع ي

 مـأوى لا يسـتر   ق بـالوجود تحـت  لقيمات يسيرة تعـين علـى التشـد      

 .  ولا يغني من اللهبجسدا
 

ية التـي تقـوم الآن وتصـول وتجـول     الإنسـان فأي مبلغ بلغـت ذرائـع       

علــى أشــلاء البشــرية وتشــريدهم والتمتــع بوضــعهم فــوق ســندان  

قرار نافذ يستطيعون، هذا  ولا ،موت كريم ينتظرون   السحق، فلا 

 . قدرهم الذي قدر لهم

  .العالقوننواصي والأقدام، لفئة المأخوذة بالفهؤلاء هم ا

ربما حكمت الأعراف أن يكونوا هـم الأولـى بـالتحجير بـالفقر           

ــرف   ؛والفاقــة والمــوت فــي آن واحــد    حســبما تــدل الشــواهد وتعت

 ا للرعاية وأوفاها مردا لكنهم يظلون الأكثر استدرار   ،الأحداث

 . نحو تبني خلاق الاستجارة معهم
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 
 

 
 فإننـا نعتبـر التجــارب   ،هـو مــا يـؤول إليـه وجودنــا   إذا كـان العقـل   

ــدان ــامي ــق لنــا        ا تقادمي ــاون يحق ــذي يظــل بــلا ته ــذا العقــل ال  له
الحكمة والاستدلال والبرهـان بأزمـان مفاضـة مـن خـلال قيـاس             

فـنحن نمتلـك    .  وبين الخطـأ والصـواب     ،التمييز بين الخير والشر   
ر  ولكـن يسـتق  ،لـك رؤى تفكريـة عاليـة الجـودة        تمتفكير ون 

 علـى معتقـداتنا،   الأساس في تصـرفاتنا التـي تـأتي مجلجلـة بنـاءً          
 وهنـا  ، مع أفعالنـا افما نكنه في أنفسنا وما نؤمن به يكون متفقً     

 .ن النية تصنع الفعلإنقول 
ولكن كيف تتفق تلـك الأعمـال والأفعـال مـع الشـيء الصـواب           

وحتــى نحقــق ذلــك ينبغــي معرفــة مــدى   .. ؟الــذي يجــافي الزلــل
ــا با ــم أن هــذا الإيمــان هــو     إيمانن لمبــادئ والمعتقــدات لكــي نعل

الأصل الذي يستوطن ويستقر في عقولنا وقلوبنا بما يتماشى مـع   
ــذي يمــنح أصــالة تلــك الحكمــة رســالتها       ــدليل ال حكمــة ال

ــائز الحقيقـــة    ــى ركـ ــة علـ ــدة .القائمـ ــة واحـ  ولكـــن  ، الحقيقـ
الاختلاف هو في منظور النـاس إليهـا، ومـدى اسـتجابة إدراكهـم         

 .بطنه من محاور الثبات والقدرة والرصانة والحجة البائنةلما ت
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 علــى اســتقامة الإنســان وبيــت القصــيد هنــا هــو كيــف يســتدل   
 وعلـى إشـعاعات بريـق الحقيقـة القـائم علـى مـا          ،الرأي والاعتقاد 

 آنيــة متذبذبــة  ا وليســت تلــك الإشــعاعات فرص ــ .يبثــه الفكــر 
ا مبنيــة  اســتخلاص متصــل مــع الــذات وقــدرتههــي بــل ،ومتلاشـية 

 .  من التقاط البدائلالإنسان على القياس الذي يمكن 
ــدرجات        ــق ت ــا وف ــا وتحليله ــتم تقييمه ــارات ي ــدائل هــي اختي والب

      تثـار معهـا أنفـاس    ؛ثـار المسـألة  ظرفية للمسـألة المثـارة، وحـين ت 
 وتنتقــل عبــر  ،الإلهــام الــذي يــأتي بــالفكرة الواعيــة الصــائبة   

أن يتعامـل مـع أقرانـه    نسـان  الإفعل يسـتطيع   إلى   الإدراك والفهم 
  ومـن حالـة الشـر   ،حالـة سـوية    إلـى    على أساسه من حالة مرضية    

 التفكر والتدبر، ولا مجال للشك   إننقول هنا   . حالة الخير إلى  
سـلوكه وأفعالـه، لـذا فــإن    ول عـن قراراتـه وعـن     مسـؤ الإنسـان  أن 

ولية تفترض الامتثال لعامل التفكر، فيطلق العنـان   تلك المسؤ 
 لأن الإلهام يثير ،لباطن في أن يستمد صحوته من الإلهام   لعقله ا 

 .لاً وعقا وروح عاطفةًالإنسان 
، الفرق بين إنسـان وإنسـان هـو فـي القـدرة علـى استحضـار الإلهـام             

وفـي ولــوج عــالم الحلـم الــذي تنبثــق منـه الإبــداعات الشخصــية    
 لكـي تفـرق   ،ويؤكد تزامن العلم والعمل والفكرة والاسـتدلال    

 . مكابرة أو ن مبلغ العلم وهوى الظن دون عناءبعدها بي
ــؤ ــور التأمـــل       فالمسـ ــع ضـــمن منظـ ــة خاصـــة تقـ ولية هـــي حريـ

 . والتمحيص وتفعيل تحكيم العقل
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حين يقوم مفهوم البرمجـة اللغويـة العصـبية علـى أسـاس إعـادة          

لغة   أوسسواءً لغة الحوا ؛باستعمال اللغة الدماغ أو برمجة العقل

إعـــادة إلا بم الكلمـــات، فإننـــا نقـــول بـــأن الشخصـــية لا تســـتقي

ــذات بواســطة الضــمير    ــذه    .برمجــة ال ــر ه ــدما نق ــوهم عن  ولا نت

تـدل بإمعـان علـى     المبدأ عدم الثبات على الحقيقة، لأن شواهد

 .تبني معادلة التوازن بين الشخصية وبين الالتزام ضرورة
 

 تنظـيم المعلومـات داخـل    لقـدرة علـى  ي اتعن وإذا كانت البرمجة  

نبرمجــه  أجســادنا وعقولنــا، فــإن قيمنــا الثابتــة هــي مــا يجــب أن 

     اليكون دافعنا، لكي نبني بواسطته حوار ا مع أنفسـنا  موضوعي 

ــو  ــدفوعين برســـ ــة   خ مـــ ــدرتنا المعنويـــ ــانة قـــ ــدة، ورصـــ العقيـــ

 .والأخلاقية
 

وصـبر  سـوى وقفـة صـدق     لا تتطلـب منـا  ، وعمليـة التحـول تلـك   

 إلــى  مضــيفين صــفتي الالتــزام والانضــباط  ،فعنــا مــع دواومرونــة

 وهــو الشخصـــية، لــذلك لابـــد وأن   ألا ،الــذي لا يتجـــزأ  الكــل 

مســـتنفرين تفكيرنـــا،   ونقـــارنانســـتوقف أنفســـنا ونفكـــر مليـــ

 .لمعرفة مكامن الخطأ وبوادر الصواب
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ــا ــاس مســتو   إنه ــيم لقي ــة تقي ــا ى عملي ــدى  ،تحركاتن  ومعرفــة م

  وسـماتنا  ،ن يوافـق عقيـدتنا    أو  لابـد  انجرافها، فأداؤنـا   أو   انحرافها

 فالمسـألة مسـألة قناعـة    .لابد وأن تتوافق مع ثوابتنا الأخلاقية 

 شمولية ذاتيـة ونفسـية، وإذا مـا توصـلنا     قناعة إلى عقلية تقود

ــأخر فــي تنفيــذه    إلــى  ــا ألا نت ــاا وتلــك القناعــة فعلين ، تطبيقه

 رافعين شـعار التوجـه المطـابق لتلـك القناعـة، والتـي هـي بحـد         

 ومن الرغبة في تأكيـد  ،ينبع من الثقة بالذات ذاتها رافد عذب

 بالإخلاص وبالمصـداقية   تلك الذات من خلال عطاءات مقرونة     

 وإذا مـا فهمنـا دوافعنـا ومارسـناها بكـل أنـاة ودقـة فـإن الالتـزام         

 ا، إن لم يعزز بالاستمرارية ومواصلة العمل المتفـق    يبقى عشوائي

لا بالقدرة على التحكم في النفس  إىيتأت مع الفكرة، وهذا لا

 .وبالمواءمة
 

 ويتوسمه في قراره، كواعز ،تخيله  يتوسم النجاح فيالإنسان ف

 الهامشـية  للتغيير والرغبة في تحديد معالم شخصيته ونقلها من

 يرقى بصفاته وثباته أن الناجح هو    الإنسانالفاعلية، فميزة   إلى  

 فهـي رغبـة بالنجـاح،    ،ن يحس بالمتعة مع هذا الرقي    أو ومبادئه،

 .رغم العثرات وتقافز العقبات

 الاستمرارية والمواصلة المعـززة بصـدق   إنهاولكننا نعود لنقول   

لا يليــق بــه أن يتراجــع أمــام انكســارات  التوجـه، والتأمــل الــذي 

 لإيصـالنا  ن تكرار المحاولات أمر حيوي، وتحد طمـوح أ و،الفشل



 ٨٣

ك إلا بالمثـابرة  حياة تنعم بلـذة النجـاح، ولا يكـون كـذل    إلى  

العـزم، لأنهـا تعطـي النشـوة ببلـوغ حيـاة فاضـلة         التي تأتمر بـأمر 

 ،أمانــة الانتمــاء  تعنــي بالحريــة مــع تــوفر شــرط الانســجام مــع    

 وتلـك   ،وبالحوار مع أمانـة الطـرح، وبـالوثوق مـع أمانـة الاختيـار             

 الطاقة الحقيقية التـي تحـرك فينـا سـكون الأمـر الواقـع،       هي

 أو إبـداء الـرأي دون مواربـة    لحكمة وحنكةموهبة القوة واإلى 

  والمبـادئ مـا هـي إلا   ،فالشخصية هي مبادئ. تأثير أو تشكيك

ــو        ــل نحـ ــة العقـ ــادة برمجـ ــن إعـ ــواه مـ ــتخلص فتـ ــتحكام يسـ اسـ

 .الضمير الأمثلية، وكذلك من خلاق
 

ا  تجاوبي وحوافز تلقى صدى  ،إنها تطلعات لها قرار جريء ومستقل     

ــز  ــال و  فـــي تركيـ ــتقامة الرجـ ــم، ولـــتكن تلـــك   اسـ ــاء الهمـ بنـ

التطلعات معيارنأمام الآخريالإنسان ا يبرز دور ا سلوكي. 
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 هنــاك ،بـين فئــات عـدة   أو  اشـتباك حربــي بـين فئتــين  أيقبـل  

 وبين هذه وتلك ترى الناس يموجـون فـي   ،ذرائع وهناك حقائق  

 ويبقــى اشــتداد  ،ببعــضٍ تــائهين بــين التصــديق وبــين التكــذي   

 . الأصلالمعارك هو 

 تلقــى عليــه تبعــات  ا الحقيقــة والذريعــة فهمــا يعــدان تهميش ــأمــا

 . ساعة الهجوم والدفاعوالأذىالدمار 

 إلـى   تحتاجوالذريعة ،لإثباتهاتجربة كر    إلى   فالحقيقة تحتاج 

 .لإسقاطهاملاحقة فر 

 :لنقـول  الأدبـار ولي بعـده  تقيـيم لا ن ـ  إلـى   يحتاج منـا  الأمرلكن  

ــاص  ــين منـ ــرلأ ،ولات حـ ــة أو ن النصـ ــورهما  الهزيمـ ــن تصـ  يمكـ

كتــوأمين ســياميين ينبغــي فصــلهما عــن بعضــهما للحفــاظ علــى    

 ،الحـــد الفاصـــل بــــين الوفـــاء بمتطلبــــات الاحتـــدام والوقــــائع    

 ،الحكمة إتمام دفء بمحميةوالتشابك وبين اعتبارات التمتع 

ن تلـك   لأ دوالإسـنا فلكل معدله النسـبي مـن الصـمود والتعزيـز           

النسبية تحقق مجال التحرك التنافسـي فـي ظـروف قـد تكـون         

  .فلا يتم الوقوع في شبهة التظليل .تكون مهيئة أو صعبه
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 تتراجع عـن وهـمٍ      والذريعة بالموقف   إيمانفالحقائق تترافع عن    

ــا تبثــه ملامــح   ،بالتشــدق ــاتهم    وهــذا م الرجــال مــن خــلال معنوي

ــحناتهم البائنـــة ــدافع  و، علـــى وجـــوههم وفـــي سـ ن وهـــل هـــم متـ

 . مندفعين بالإقدامأمبالنكوص 
 

،  النصـــر يقنعــوا جنـــودهم بإمكانيــة  أنربمــا يســتطيع القـــادة   

ــاتلكــنهم لا يســتطيعون   ــرض ذلــك  إثب ــاع ف ــت  إذا الإقن كان

الحجج هشة والتغرير غائر ودون مستوى سطح الظاهر مـن القـول         

 أرجلهـم  فلـن يسـتطيع الجنـود القتـال حتـى ولـو كبلـوا              ،وباطنه

ــ -السلاســل ب  وإلحــاق ،الانتــزاع النصــر انتزاع ــ - ا مــن الهــرب خوفً

تتفاعـل    وذهنيـتهم لا   إدراكهـم دام    مـا  ، بالطرف الآخـر   الهزيمة

  يبحـث عـن منـازع   اعرج ـكان يحمل تهديدا أ إذا    الحدث أوامرمع  

ــرائن       أو  ــن قـ ــرد مـ ــيب المجـ ــبطش والتسـ ــه الـ ــي عليـ ــم يلقـ خصـ

 .التحكيم العقلي
 

ا  مرجح ـا تعبوي ـا لا تفوقً ـ  ،اخلاقي ـ أ اوقً ـ تمثل نف  فالذريعةلذلك  

ــأرواح تأمــل دائم ــالمتــاجرةكفــة  ن تــرى تلائــم الميــول مــع   أا  ب

 طالمـا تـرتبط   ، عن موعد الحساب مـع الـنفس   إخلالالمشاعر بلا   

 أن تتمنــى باســتمرار  لأنهــا ،بروحــهالإنســان الحقــائق مــع تواثــق  

نحـراف  الا إلـى   ا مع معتقدها الذي لا يصبو     يكون سلوكها متفقً  

 .دون تبخيس لحق احترام الذات



 ٨٧


 

 
بمـا تحملـه مـن    ،  ومعانيـه  إيحاءاتـه  بها    تأثيرات تنز  الأدبيللعمل  

 المتدفقـة  وآلاؤه هـي طاقتـه   ، وله آلاء، وجماليه إبداعية ةصالأ

 الطاقـــة فإيقـــاظ ،مـــن المشـــاعر التـــي يستنهضـــها فـــي النفـــوس 

 النهــوض إلــى حالــة خمــود  نقلــه مــن حالــه ال  هــوإنمــا الشــعورية

 تتوافق مع فكره الموضـوع      خاصة ة فهو يثير وجداني   ،العاطفي

 .الذي يستقصيه

  من الجمود والتوقف نسمي ذلك بحالة الإفاضةأنلهذا يمكن  

 ينبـع مـن عواطـف    وإنمـا  ، ولا يتم هذا بشكل مطلـق    ،الإثارةإلى  

ن  لـذلك لابـد لهــا وأ  ، مـن الزيـف  ة خالي ـنبيلـة  ومشـاعر  صـادقة 

ــة بالصــدق تتســم ــعورية النبضــة ن  لأ،والحيوي ــق مــن  الش  تتخل

  .الأدبي الذي يوحي به العمل والسجيةالطبع 

ــي العمــل فحبكــة ــق مــن ســياقه فــي   تنبالأدب إعطــاء مشــاهد   ث

ــن المكــان والزمــان والحــدث  حيويــة ناهضــة  ــ، م  ةا لخلاصــ وفقً

 .ا معالإنسان  والأشياءالطرح من خلال 
 

ــروري   ــالتعبير ضـ ــيلةفـ ــار لإكوسـ ــات الوجدانيـ ــةثـ  ة المكنونـ

 ة بل مخزون ـة ومعهود  مستهلكة وموروثة  إنها أقول ولا   ،المخبوءة



 ٨٨

 اإيعاز والاستعداد ينتظر ، حين يكون لديها الاستعدادةومستثار

ــ ــاعر بهالـ ــ  عاطفيـ ــك المشـ ــيط تلـ ــةا يحـ ــات  ة ثريـ ــن التجليـ  مـ

ــدفع نحـــو    ،الخالصـــة الوجدانيـــة ــا يجعـــل المتلقـــي ينـ ــقبمـ  أفـ

 .التقمص
 

 تلـك التـأثيرات واسـتدرجنا لوفـاق     الأدبـي حنـا العمـل     مـا من   فإذا

ــاطفي خــاص   ــه بالصــدق   أن نســتطيع ،وجــداني وع  نحكــم علي

 مكرمة إبراز للشك وضوح نيته في    بما لا يدع مجالاً    والأصالة

 .ما استقر في نفسه من ثبات سجيته

 يجعــلان مــن الـــنص   العاطفــة فوضــوح المشــاعر وصــفاء ســريرة     

شــف معــه التفاعــل المتبلــور لــدى      ا يتكبــداع إا و خلقً ــالأدبــي 

ــإذا ،القــارئ أو الســامع ــنص هــو انعكــاس للحيــاة ف  ف ــه إ كــان ال ن

 يتفـوه بهمومـه   ؛نسان هذه الحيـاة ة بلا خدوش لإ يكون مرآة نقي  

 والحنين وكل مضامين التوجع   والغربةويستقرئ ايغالات الشوق    

 . التي يطلقها حس التلذذ المراهفةأجواءوالتحليق في 

 . الإيجازوذلكم ة، الفتلكم هي المؤ



 ٨٩


 

 
 ؛من إرسـاءات التجربـة وبنـاءات القـدرة وتقـاطر مسـوغات الإلهـام             

يتولد نص القصيدة بعد أن تصب فـي قالـب الإبـداع الجميـل فـي       

 فهي طروحات وفيـة  ،فنية متعانقة تحمل دفء التواصل الروحي    

ــا  ــا بنقلنـ جـــو مـــن العـــوالم غيـــر   إلـــى يقـــوم الشـــاعر مـــن خلالهـ

حسوســة، عـــوالم مـــن الخيـــال تطيـــر بنـــا لتبـــث روح التجلـــي  الم

والانتشاء والإبهار عبر توقد المشاعر وامتزاجها، فنـراه يرمـز لنـا        

بالتلميح المشابه لإضفاء حالة مـن التصـور      أو   ،بالتوليج المقارن 

 . الانسجام والتآلفثراء الموازي لإ
 

حــور لــذا فــإن الشــاعر يقــوم بإتحافنــا بصــور شــعرية متعلقــة بم    

 بــل هــو جــزء لا يتجــزأ مــن  ، فحســباالــنص، وهــو لــيس تكميلي ــ

 فالصور الشعرية ما هـي إلا تشـبيه بـين معانـاة        ،حوارات القصيدة 

نهـا حالـة   إلنقـل   أو ،الشاعر وبين استدراجات تقع خارج الحـواس      

دعـــوة  أو ،ا خالصـــمقارنـــة توافديـــة يـــراد لهـــا أن تكـــون عـــزاءً 

حــالات ســامية، فهــي  لمشــاركة وجدانيــة غضــة عبــر اللجــوء ل  

ر عــن تــداعيات كثيــرة مثــل  بــ وهــي تعبيــر انتقــائي يع،مزاوجــة

 وذلـك لكـي   ،الغربة والحنين والكبت والشوق واللهفة واللقـاء      



 ٩٠

يجعلنا مشدودين بنوع من المتابعـة المتبادلـة ويحسسـنا بتـوارد            

 ممــا يثيــر فينــا مشــاعر التــواءم  ،تتــابع وتــداخل مــع إتقــان الــنص

ــين الشــاعر    ومشــاعر الأ،والتنــاغم ــا وب ــي ،لفــة الخاصــة بينن  فه

 يرمــز ا لأنــه يفــيض لنــا شــعور  ،احتضــان لمعانــاة الشــاعر وبؤســه  

ــدة     ــواء الجديـ ــق والأجـ ــن الخلـ ــاءات مـ ــا فضـ ــة بهـ ــيلاء معينـ . لخـ

 إنهـا واقـع   ،التناسـق وفـق رونـق تصـوري      إلـى    والابتكار الموكول 

 بعطـاء يمـنح ثمـار      ا ويبشـر أيض ـ   ،يبشر بحلم الاستعارة والتشـبيه    

 وكأنهــا مناجــاة تثبــت  ،ذوبتــه بســيل مــن التضــمينات المبــررة ع

 .تودد الشاعر لنصه وتدويرات أفقه



 ٩١


 

 
مطيـــة  عارضـــا يتـــدفق عطـــاء ثـــم يتقهقـــر، ولالـــيس الإبـــداع  

متاهـات المـآرب مـن دون تحديـد      يركبها المبـدع ليسـير بهـا فـي    

  مـن أصـيلة فالإبـداع هـو سـلالة    . لوجهة مشـرقة وهـدف مرسـوم   

 تعلن عن تألقها وثباتها من خلال اسـتمرارية   ،لموهبة والتثقيف ا

 .امعالجاته  وتركيزاتإطلالاتها

 نتصور قصـورها مـا دامـت تـرتبط بالجانـب المطلـق             أنلا نستطيع   

العقلـي، ولا نتصـور جمودهـا مـا دامـت لـن تتخلـى عـن          مـن الـوعي  

مـع متطلبـات المجتمـع،      نقل الكلمة الصـادقة المتوافقـة  أمانة

  المبـدع إسـقاط تحقيق لذات المنتمين للمجتمـع مـن خـلال    فهي 

واستشكالاتهم  أفكارهم تعبيرات إبداءفي   والرغبة لهواجسهم

لـم تجـد مـن     إذا تبقى من دون التئام من دون توجس، لان الجراح

 .والاقتدار عليها  برء التشافيإفاضة ويعمل على إليهايتنبه 
 

 ة ثاقبـة تـداعيات   يتقصـى بنظـر  أنليس من الصعب على المبدع   

فالمبــدع .  يغيــب عــن تصــوير حــالات الاحتقــان أنالمجتمــع، ولا 

 وكل التداعيات بلقطات الأوجاع يصور بنوع من الاستلهام كل

تعطـي   نمـا إ و، تكون مسهبةأنتعبيرية متواترة ليست بالضرورة 



 ٩٢

ــة لمجموعــة اختراقــات   انزلاقــات ســلوكية   أو وقفــات ترجيحي

 ممــا تفــور معهمــا رغــوة   ،والرضــا عائمــة وعادمــة لمبــدأ التقبــل  

 . من قرارة المحاسن والمزاياأكثرالمساوئ 
 

 متماسـك  وأسـلوب تكـون باسـتخدام لغـة مميـزة      هـذه الوقفـات  

ــون   ــا المتلقـ ــاقم  أو  المشـــكلةلأثـــرومحبـــوك يتنبـــه معهمـ تفـ

ــرائها ــا دور  . استشـ ــى هنـ ــم  أولئـــكويبقـ ــدى فهمهـ ــين ومـ  المتلقـ

ط وفــق المعطيــات لاستشــفاف وذاك التســليك ا لــذلوإدراكهــم

 إلـى  يقـود  الثقافيـة التـي يعتمـدها ذلـك الطـرح، ففهـم الطـرح       

ي والمعرفـي   الإنسـان تفعيـل الجانـب      إلى    والتفاعل يؤدي  ،التفاعل

 . استجلاء المغزى والهدف في القدرة على
 

  الـوعي فـي التعامـل مـع نصـوص هادفـة      إيقـاظ فالمسـألة مسـألة   

 مجرى نهر التلاحم وكلا المبدع والمتلقي يلتقيان في   ومخلصة،

ــآزر يبــدد ظــلام الجهــل واللامبــالاة    إلــى والتحــاور الــذي يفضــي  ت

ــمله تلـــك     ــد تشـ ــه كواحـ ــل نفسـ ــدع يتأمـ ــة، فالمبـ  والانهزاميـ

التــداعيات والاخــلالات اليوميــة المســتمرة، فهــي تطفــو وتطفــو   

تســيد الهمــوم والصــراعات   فــوق ســطوح مســاحات مرتعشــة مــن  

 . النفسية
 

. الثقـة  ر يتـدفق بكلمـات الحيويـة وزرع   لذا فان المبدع هو منب ـ

ينقل لنا طروحات الصراعات بشيء من التعمق ووثوق التشـخيص         

ــرس الانســجام  ــزاز الموقــف   ، وتم ــدا عــن ابت ــاة  ،بعي  وعــن المباه



 ٩٣

ينقل كل ما هـو   فهو.  بحيث يغلب العام على الخاص،والاستعلاء

، فالتماثــل يفــرض الأفــق مــن ســعة أســاس ومجتمعــي علــى إنســاني

ا الاسـتثناء الـذي يخـرج عـن قاعـدة      التمثيـل مسـتبعد   يةمصداق

مشتركة والاهتمامات معممة    دامت المشاعر  الواسعة ما  الانتماء

 ومـا دام التخلـق بهمـة الحـوار    . ومتداخلـة وغيـر قابلـة للتجزئـة    

البعيد عن التعصب هو ما يعطي العمل ميثاقـه والـرأي حزمـه مـن          

 .مساوف تأويل أو دون تعليق مترنح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 ٩٥


 

 
 ،صالة النصأيتفاقم رونق القصيدة عندما تتهادن فيها اللغة مع     

ــات   ــع الامكان ــردات م ــراز هــي ة فالقصــيد.المف ــنص  إب  لقيمــة ال

نتكلم عن الوضوح وعن الغموض فحسب   لا .بتصوراته وسياقاته 

 والــذي مــن خلالــه ، الشــاعر يرتــوي مــن حبكــةإبــداع عــن وإنمــا

ذا مــا إ فــ، ومشــاعره ويعبــر عــن مشــاكله وهمومــه كــارهأفيطــرح 

ــت الــنقلات الرمزي ــ  يكــون محتــوى  ةيغــالات غيــر مباشــر إ بةغلب

 المباشــرة والراســخة الإيحــاءات مــا غلبــت وإذا ،ا غامضــالقصــيدة

  .ا واضحالقصيدة إسقاطيكون 
 

ا للكيفيـة التـي     يتعهدهما الشاعر وفقً   أمرانوالوضوح والغموض   

 أمكانـت خاصـة بشخصـه       أ  سـواء  ،ومشـاكله يطرح فيها همومه    

 علاقـة  وهـذا لـه   ، الـنص  هيبـة بواقعه ومجتمعه بما يتماشـى مـع        

قابليتـه علـى    وا علـى درجـة وثوقـه    مع نهـج الشـاعر معتمـد      قوية

 اســتخدامها تختلــف ، ولكــن طريقــةة واحــدفاللغــة ،فــن الطــرح

 بالشاعر من هموم ومشـاغل لا تكـاد تختلـف         المحيطة والأشياء

  فـي نقلهـا  والإمعـان  إليهـا  ولكـن النظـرة    ،آخـر تهـا لـدى     عن مثيلا 

 تشكيلها وكيفيـة صـياغتها والتعبيـر عنهـا يختلـف مـن               وإبداء



 ٩٦

 فكــل يعمـل علـى شــاكلته فـي تقديمـه الــنص     ،آخـر  إلـى  شـاعر 

 .ا لتنبؤاته بطريقة قراءه النص من قبل القارئ وفقًالأدبي

ــرض   ــث تفاعــل   أنفالوضــوح يفت ــارئ مبع  والغمــوض  ، يكــون الق

ن يكـــون أدون   يكـــون القـــارئ مبعـــث تقابـــل وتـــواز أنفتـــرض ي

فالوضـوح  .التواضح الذي يـربط القـارئ بالقصـيدة      إلى   امحتكم 

 ةمسـاور  إلـى    والغمـوض يقـود    ،ة متبادل ة وشفافي مثاقفة إلى   يقود

ــول   ــاء وعــدم القب ــرة،   . الانكف ــة الشــاعر مثي  قــد تكــون تجرب

يفقــدها   والمجافــاة ممــا ةلكنــه يحبــذ عرضــها بأســلوب التوري ــ 

 . النصةمبالاة بقراءلاال إلى وتقود ،الفهم ويفقدها الجدوى
 

 نحــو الأحاســيس وتحريــك الأدبــي المحــك هنــا هــو التــذوق  إن

 لهــا دورهــا الخــلاق فــي تــدبر  فالعاطفــة ،فهــم مــا يكنــه الشــاعر

 لتصورات  محاذيةشعورية أجواء وتوليف رأي وفق القصيدةسياق 

م ا أ هادفًالأدبيمالية العمل   فالتذوق يدلنا على مدى ج     ،الشاعر

 والقصـد هنــا هـو فـي طريقــة    ا، جيـد أما كــان  سـيئً ،غيـر هـادف  

 الشـعرية  المخزون الثري من المعاناة التـي تحتويهـا الصـور     إيصال

من خلال المعاني وتأويلاتهـا واختراقهـا لمجسـات المتلقـي بحيـث           

  . وفي التواجد الوجدانيالإعجابتتفرد في 



 ٩٧


 

 
ا ا معـد  ولا تـدريب ،ت كتابة الشعر هواية يتسلى بها اللاهـون  ليس

 ة تسـتوجب مداهنـة     ولا مهن ـ  ،له يخضع صـاحبه لميـدان اختبـار       

ــة ــة موكفاي ــا ..ادي ــرة متواصــلة ة هــي تجرب ــإنم  واقتحــام ، مري

ــار     ــوتر والتقـــدم والانحسـ ــاة والقلـــق والتـ ــوم الألـــم والمعانـ لمفهـ

 ذلـك   ..واقـع والحلـم   والرسوخ والتأرجح والاخـتلاف والاتفـاق وال      

  وطبع، فهي سجيةلأنها موهبة تأخذ مصداقيتها من ذلك كله    

 لمــن إلا ولا يوصــف بهــا ،ا بذاتــه قائمــن تكــون فعــلاًأريــد لهــا أُ

ا تمهد طريقـه   ويقين،كتبا بجدوى ما ي  ا ذاتي ه إيمان ؤكان عطا 

 .الاستجابة
 

د  عن التقلي ـأن تكون بعيدةلذلك فأن هذه التجربة لابد لها و   

 ة مطارحــةوعــن المحاكــاة وعــن ارتــداء أثــواب الآخــرين بحج ــ   

 ، فالتجربــة الشــعرية ممعنــة بالإبــداع ، وانتهــاج التــأثرالأســلوب

 بالأحاسيس المتواريـة والمزدهـرة   ، ومشكلة ومرهونة بالحقائق 

 . إرهاصات الإفصاحأمامبفرصه المثول 

 لكنهـا  ،ة بطائنها دفين ـة ساميفكتابة الشعر هي نبرة داخلية    

 بحيويـة  معانيهـا   ة التجـدد موضـح    آفـاق  ة بالتحـاور مخترق ـ   ألقتت



 ٩٨

 ةالألف ـ نجـدها معقـودة بربـاط      ، وانسجام المعاني والألفـاظ    اللغة

 فهــي ، بالتجــذر الأصــيلةوموصــولة بتزامنهــا مــع الإلهــام ومقــدر  

ن لهـا  لأ ؛ وهي بقـاء ،لصدقن لها علاقة متأنية مع ا  لأ ؛تمثل حياة 

 لان كنههــا متغلغــل مــع  ؛ل وهــي تكامــ، مــع الوفــاء ثاقبــةةنظــر

ــاني ــاء      .التف ــة الانتش ــرن بكينون ــت حضــورها بجــداره وتقت تثب

 لإلهــام غيــر  ة ســويةلــذا تكــون كتابــة الشــعر حال ــ  .بــاعتزاز

ــابير الصــور الشــعرية وفــق نســق         ــدفق تع ــه بت طبيعــي تحــس مع

 .متحاور ومتواز مع عمق التفاعل
 

مـت   وكلمـا تقاد   ،والتجربة الشعرية تمر بمراحل صقل وتشذيب     

ن لأعليهــا الســنون والظــروف كلمــا بلغــت مــن النضــج مــا يكفــي  

  فهي ليست عفوية  ،مكانات الشاعر  من مجاراتها لإ   ةتكون واثق 

 العـزم علـى تبنـي    ة نـادرة عاقـد  ، بـل وقفـة  تسـقط فـي المزاجيـة   

     دون البـوح الـرزين   إلى  اأسلوب الطرح المنطلق الذي يشتاق دائم ،

  بالتنـاغم نادرة  فهي شعلة.قتمل أو اختلاق أو   شائبة أو   إشكالية

هيبة الثبـات بـاعتلاء    و،قرار بعلو الرفاهلإ اةتفاؤل ينم عن حال  و

 .منابر السؤدد

 

 



 ٩٩


 

 
وتنجلي خطوب  ،تتحرك أخلاق بعض الأناس  ؛بشيء من اللولبية  

رغم انشغالهم بمراهنات  ،بين التهميش والانتهازية مستوياتهم ما

 . طرسةالعظمة ومزايدات الغ

ونحن هنا حين نتكلم عن هؤلاء البعض ممن يبتعـدون عـن ذوق    

 ولا يتورعون عن التخبط فـي مماطلـة        ،المحافظة على كلمتهم  

فـــإنهم فـــوق ذلـــك يضـــعون بصـــمات  ، تعـــاملاتهم مـــع الآخـــرين

 والانجـراف المنــدفع  ، علـى أوراق الانحـراف المكشـوف   أصـابعهم 

ــؤ    ــم يقومــو ،نحــو محدوديــة الأفــق وســقطة التنب ــدون  فه ن ويقع

ــون بجــد المســتميت لنفســه    ــؤدون ،ويســيحون ويســومون ويعمل  وي

 ولكـن بـلا وازع   ؛حسب نسبية نجـاح مقاصـد مصـالحهم     نتائجهم

 فهم زمرة تعودت علـى هلاميـة الـرأي    . ولا رادع استحقاق ،أفضلية

همهـم الأول والأخيـر إشـباع غرائـز تطلعـاتهم          ،واستهانة الضمير 

 .مع الاحتفاظ بسرائر رغائبهم

ويعلنــون تمســكهم بعــرى  ، إنهــم يشــيئون الأمانــة بكــل تجــاوز  

 ويتخطفوننــا ،الانفـلات لدرجــة أنهــم يصــيبوننا بــدائرة الــذهول 

بلكنة المزاح والاستهجان دفعة واحـدة، ويهيلـون علينـا غشـاوة          



 ١٠٠

ــرأي     ــات ال ــوالهم بثب ــون أق ــض، ولا يختتم ــن  ،المض  ويتخلصــون م

 فهم محترفـون  ،يءالقبول بش إلى التزاماتهم بتنصل مبرر لا يمت  

 والـدخول معهـم تـورط    ،للتأويل رواجون للتبرير، مـزاجهم دخيـل      

 ،في علاقات السخرية، لأنهم يتفيأون بظلال الانحـدار المتهـاوي          

ويتســـابقون لانغمـــار مســـاحيق التهـــريج الخاليـــة مـــن الرؤيـــة        

 . والارتباط والصدق
 

 ولكننـا  ،قد نبادر بكل وثوب نحـو إبـراز أحقيـة التعامـل معهـم       

ــ ــا لـــذلك التصـــرف   سـ ــنا ســـعداء فـــي تمنينـ ــا لسـ  ،نكون حينهـ

  فـالأمور لـديهم تقـاس       ، نتيجة تلاعبهم بنـا    اوسنكون أشد ضرر 

 لكونهم مصابين باحتقان المثـل وتشـنجات       ؛بالفرص المشبوهة 

 يتمتعــون ،يمارســون احتقــار الكلمــة ووقاحــة الأســلوب  .التــأدب

ي مــن بالتشــدق بــأبواق الشــهرة وعبوديــة النمــاء الأجــوف الخــال   

 .الأحاسيس والمشاعر ورموز الأنسنة
 

 لأن مـا يمنعنـا عـن      ،ا وأكثـر وعي ـ   ، مـنهم  اأكثر حـذر   إذا   كننل

الالتصاق بهم هو رفض اعتباراتهم ونبذ فكرة توصيف قدرتهم      

ــأثير  ــالخلق والت ــه لا يســتند  ،ب ــافتون علي ــا يته ــى  لأن م ركــن  إل

 . الاستقامة

  



 ١٠١


 

 
ــات والح ــ ــا النزاع ــالم تنتابن ــتوى الع ــى مس ــوك  ، روب عل ــن نل ونح

ــك      ــين تلـ ــائعون بـ ــرة، ضـ ــداثها المثيـ ــاهدة أحـ ــي مشـ ــا فـ أوقاتنـ

ــنا    ،المشــاهدة مــن جهــة   وبــين كبــت مشــاعرنا، مــا نحــين لأنفس

 والتي هي حسـب تعريـف الأمـم    ؛فرصة التمتع بإدراجات العولمة 

ــف لتــدفق     ــي التزايــد المكث ــدة تعن ــلع والخــدمات  المتح ات الس

ــراد والأ ــوالأفـ ــادي   والمـ ــل اقتصـ ــق التكامـ ــدول لتحقيـ ــين الـ  ا بـ

اواجتماعي فهي شاملة وذات تدفقات وتتسم بأنها واسعة      ،ا وثقافي 

 حسبما ذكـر  ؛ وذات آثار كبيرة   ،ومكثفة وسريعة في آن واحد    

 لمؤلفيه الدكتور عبد القادر محمـد       "قضايا اقتصادية "كتاب  

  لدرجـة أننـا ننسـى      .. إبراهيم مصطفى  ةعطية والدكتور السيد  

شئنا أم أبينا؛اكوننا واقعين في حبائل فرضها قسري  . 
 

 نجـدها  ؛ وحين نوحد مشارب تفكيرنا ؛تلك النزاعات المستمرة  

  فإننـا نخلـص  ؛ الـوعي  اكموجهة نحو المستهدف مـن التنبـؤ وإدر       

علم  إلى مقولة أن تلك النزاعات إنما هي تقفو بنا   أو   نتيجةإلى  

فــي الشــراكات والمزايــا  مفــاده احتقــان الأرواح وعــدم أحقيتهــا   

 .وسماع الرأي والمطالب



 ١٠٢

أهم مـا يثيـر النزاعـات هـو حـب الاسـتحواذ ورغبـة السـيطرة               نإذ

وعدم امتلاك الفرص لعبور جسور المساواة، فاستشـعار الظـروف         

ــا فهــم الأســباب التــي مــن خلالهــا يحقــق طــرف أعلــى       يقــرب فين

ة من مستوى له من الاستيلاء على الموارد والمكاسب الاقتصادي   

ــى حســاب الطــرف الآخــر، فالصــراع يبــدأ       أو ؛الطــرف الآخــر  عل

بعرض للقوة لا بتحكيم للحوار، لتبدأ بعدها فذلكات الفـرض      

 فـي وسـيلة للخـروج    ؛والهيمنة، والوساطات، واللجان التحكيمية  

 .من مأزق الأحقيات

فالتحضيرات تبرز من بداية التحـرك لانتخـاب شـخوص أهـداف           

 لقـوة الريـاح الهابـة مـن جهـة      ااف تبع ـمعينة، تهتـز تلـك الأهـد      

  وانحسارها عن جهـة الفئـات القابعـة فـي عالمهـا          ،القوة القابضة 

ــل  ــىأالمتآكـ ــون خما ،سـ ــذين يعيشـ ــ والـ ــة  اصـ ــرون حمايـ  ينتظـ

 .يةالإنسانالمنظمات 
 

 ثـم   ،كل الأطراف تريد انتزاع الرخاء والوفرة واستغلال الموارد       

 . قتصاد والمجتمعسيادية السياسة وتنموية الا إلى تفاء
 

 أو ، أوضــاع حرجــة :إن أســباب تلــك النزاعــات كثيــرة ومتعــددة  

خصوصـية تبحـث    أو  ،موارد مجتباة  أو   قيم متباينة يداس عليها،   

مشــاركة غيــر  أو ،ا وسياســيا واجتماعيــا ثقافيــ؛عــن مجموعاتهــا

 .مغطاة بلحاف الشرعية



 ١٠٣

ة  بسـبب المطالـب المتجـدد    ؛ولأن النزاعات ذات طبيعة حركية    

 فإن القسمة الضيزى هي سبب قائم ولـيس    ؛والطموحات المتغيرة 

 وإنمـا تطلـق   ،نفث زاعم، وأن قربة تلك القسمة ليسـت مخروقـة     

بالتلبيــــة  يصــــطدم إلا  مســــموعة بشــــكل مترامــــي لااأصــــوات

 بـل  ؛ لـيس لإبـداء الأسـف   ؛واحتراف الجلوس حول مائدة التفاهم  

وعية والأحقيـة  لوضع ملامح مثيرة للمداولـة وفـق منظـور المشـر     

 .وتكافؤ الفرص المعيشية

أكثر  إلى  والذي وصل عدد أشخاصه،فالفقر المتفشي في العالم

من مليار وعشرين مليـون شـخص، فـإن هـذا الأمـر لا يقبـل اختبـار            

اتخاذ قرار أخلاقي قبـل أن   إلى  نوايا ولا اختيار حلول، بل يحتاج     

يكــون انفضــاض إجرائــي يقصــد منــه ســكب أمــوال فــي مصــهر     

ــا مواجهــة         ــي يقصــد به ــة المســتدامة، والت ــر باســم التنمي الفق

ــاس  ،احتياجــــات وقــــدرات الأجيــــال الحاليــــة   مــــع عــــدم المســ

 . باحتياجات الأجيال القادمة
 

ــا قُ ــ  ــدول الفقيــرة   وباســتعراض الأرقــام فــإن م دم مــن التزامــات لل

ــة     % ١يعــادل  ــة الأزمــة المالي ــدول الغنيــة لمواجه ــه ال ممــا دفعت

ــن العالميــة، فع ــر تقــع مســؤ لــى م ــا خصــص    إذا ولية الفق كــان م

   مليار دولار، وما خصـص  ٥٠٠ يقدر ب   الصندوق النقد الدولي مبلغ 

 مليار لتنشيط التجـارة البينيـة بـين الـدول،        ٢٥٠من مبلغ يقدر ب     

 مليـار دولار  ٢٠بينما نجد أن ما خصص في قمم الدول الغنية هـو   



 ١٠٤

بـي  ال حسب ما ذكرتـه فضـائية     (أمريكي فقط للدول الفقيرة     

ــا مــع مجموعــة متخصصــين  ابــي ســي فــي إحــدى حوار   ، فــأين )ته

 تقديرات تسويات الفقر المدقع ومفاضلات أنانية الحلول؟
 

كانت الموارد  إذا تتفاقم النزاعات وتتكاثر الحروب   فكيف لا 

 فتضـيع  ، والضـرائب الة استغلال ذا عائد مثقل بالرسـوم  تعيش ح 

هــو أن يكونــوا فــي   لأن مــا يهمهــم ،معهــا هويــة النــاس الضــعفاء 

 ا لكـي لا يجـدوا فـي أنفسـهم حرج ـ      ،مستوى رؤى لا تعرف العمى    

ولا ينظر إليهم كعلامة فارقة في مصائد سـهلة وسـط اضـطراب       

 .الوطيس



 ١٠٥




 

 
عشـرات السـنين لكـي تثبتهـا       إلـى     فإنك تحتاج  ؛أن تبني الثقة  

لاء ومجــالات ســوقية، لكــن أن  وتركزهــا إزاء الآخــرين مــن عم ــ

 وفي لحظة مـن  ،تفقد تلك الثقة فإن ذلك يتم على حين غرة       

لحظات العجز والنكوص وعدم القدرة على مواجهة الأزمة؛ قـد     

 اتودي بخبرتك وسمعتك دون التنبـه لأخطـاء لـم تـدرك يوم ـ      

 ،فتراك عايشت جولة الغلو ولم تحسم النتيجة     ،أهمية وقوعها 

 فتنزوي ، هفواتك وتتحسر على ضالتك وبعد النتيجة تتذكر  

لتواجـــه حقيقـــة نفســـك إن مجـــالات الســـوق عديـــدة وواســـعة   

 ويعتبر العقار أحد تلك الخيارات التـي يتسـابق إليهـا         ..ومتشعبة

 سواء كـان  ،المستثمر لكي ينمي عوائده ويحافظ على سيولته      

ــتثمر     ،اقصــير أو لاًالأجــل طــوي  ــه المس ــي في ــذي يبن ــار ال  والمعي

 أو ن الشراء هو تقديره المسـتند علـى خبـرات شخصـية       قناعته م 

اتخــاذ  إلــى  حينهــا يــأتي،توقعــات أو نصــائح أو مشــاورات عقاريــة

القــرار، واتخــاذ القــرار مــا هــو إلا عمليــة مفاضــلة بــين مجموعــة   

اختيــارات تطــرح أمامــه فــي فتــرة زمنيــة محــددة، تجعلــه يعطــي    



 ١٠٦

 اليـه ربح ـ  بـأن عمليـة الشـراء تلـك سـتدر ع     ا جريئً ـ النفسه زخم ـ 

في المستقبل، وحين يكون في ذلـك الموقـف لا مجـال       اوعائد 

معه للتلكؤ ولا التـردد ولا التراجـع، لأن تلـك السـلبيات تضـيع        

ــرة مــن أمــره     ــالتلكؤ يجعلــه فــي حي ــع ،عليــه الفــرص، ف  والتراج

 .يفقده ثقة المتعاملين معه
 

والسوق كما نعلم ونعايش يحمل أمثلـة عديـدة مـن عـدم الثقـة           

 المصداقية والتحايل والمماطلة وعـدم الوفـاء بالتعهـدات     وعدم

 وإن ؛والجنوح نحو ابتزازات الجشع والطمع، وكل تلك السلبيات       

ــوق    ــي الس ــودة ف ــت موج ــحابها   ؛كان ــل أص ــدوديتها تجع  إلا أن مح

 مـع  ايحسبون ألف حساب للفرص المتاحة، لأنهم يحرصـون دائم ـ      

اع الفـرص يعتبـر   أنفسهم على التواجد والحضور اليومي، وأن ضـي     

بالنســبة لهــماتحــدٍ كبيــر ،ا وهــدرــا كبيــرلأدوارهــم فــي ا أيض 

عمليات الشـراء والبيـع، فسـوء السـمعة هـو ضـعف وعامـل تهديـد               

 وعامـل  ،لهم، لذا لابد وأن يركزوا علـى عامـل الفـرص مـن جهـة         

 مـا بـين فـرص السـوق     ا لكي يحققـوا توازن ـ ،القوة من جهة أخرى   

ــة ومــا    ــفقات العقاري ــات والص ــين الأخلاقي ــاكوالمح ــ. ب هــو    هن

 .التعامل الذي يكشف النوايا ويبقي على شعرة التواصل
 

 والهدف ،لهذا فإذا أردت أن تخطط فلابد أن يكون لديك هدف   

ــك     ــورة نظيفــة صــادقة لنفس لا يتحــدد إلا بقيامــك برســم ص

توضح فيها رؤيتك العملية التي يفهمهـا الآخـرون، هـذه الرؤيـة           



 ١٠٧

 مـن أن يسـتمر فـي تواصـله مـع السـوق ومـع           تجعل الشـخص الواثـق    

   ــردد ــه مت ــه بشــكل لا يجعل ــي اقتنــاص فرصــة شــراء    امتعاملي  ف

ورغم انحسارات  ،مقنعة يبادر إليها رغم تذبذبات العرض والطلب   

عمليات البيع والشراء في ظل مخاوف التوقع والتخوف مـن هبـوط    

وزاد  لأنه وإن انخفـض سـعر العقـار الآن         ،الأسعار وتراجعات الطلب  

التــوجس فــإن احتمــالات ارتفاعــه تبقــى واردة فــي ظــل التنبــؤات  

 .المبنية على الاستقرار والثقة في السوق وتعديل القوانين

شــك مرتكــزات أساســية يســير فــي هــديها الحريصــين   فهــي بــلا

ر حصافة الـرأي وسـداد    يعلى بناء لبناتهم الاستثمارية وفق معاي     

 . التوجه ووثوق التطلع
 

ذكر بـأن أعظـم قـوة فـي الحيـاة هـي قـوة الاختيـار          وعلينا أن نت ـ  

 علينـا  ا مـن أن نتـوجس تشـاؤم   لاًفبد. )كما قال كونفو شيوس  (

فاعليـة مسـتمرة تعطينـا بارقـة أمـل          إلـى     يقودنـا  لاًأن نتبنى تفاؤ  

 .لحصاد قادم
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 ١٠٩


 

 
 ومـا  ،المللع ـ الآن تحـدث  التـي  والتطـورات  الأحـداث  نـدرك  حتى

 الاقتصـادية،  الأوضـاع  مـع  التعامـل  إجـراءات  فـي  تغييـر  من تبعها

 جـاء  وإنما ،للصدفة اوليد ليس حدث ما أن حقيقة نعي أن علينا

 إليـه  ولسـتؤ  بمـا  والاسـتهانة  ،العمـل  إتقـان  فـي  اللامبـالاة  نتيجة

 تلك تدرك ولم للنتائج، المطلوبة الأهمية إعطاء دون ،الحال

 أزمـة  بوسـب  بهـا  انهار الذي الوهمي الأساس أن المالية المؤسسات

 الـذي  الجـارح  الأثر لها كان فادحة خسائر عنها نتجت تاريخية

 قيام إلى أدى والذي. الصميم في المؤسسات تلك كيانات ضرب

 النمو في تراجع عواقب من بالتحذير الأيام هذه الدولي البنك

 النــواتج فـي  الحـادة  التراجعـات  إلــى إضـافة  ،العـالمي  الاقتصـادي 

 أن عليهـا  الزام ـ أصـبح  ذلـك  وإزاء محفزات، وجود وعدم والأرباح

 عثراتهـا  وتقل تنقذها، لكي بالحكومات وتتشبث مضطرة تلجأ

 وقـوانين  إجـراءات  مـن  الحكومـات  تلـك  تتخذه ما بكل راضية

 وتقبـــل الأول، هاجســـها الإنقـــاذ علـــى التركيـــز فبـــات ولـــوائح،

ــة نحــو التحــول ــة رقاب ــر الدول ــوم اأم ــت الخســائر لأن ،امحس  فاق

 دولار تريليــون ٥٠٠ إلــى وصــلت والتــي العــالمي الاقتصــاد قــدرات



 ١١٠

ــا ــدرة أن نجــــد. بينمــ ــاد قــ ــالمي الاقتصــ ــون ٦٠ العــ  دولار تريليــ

 فالفرق .العالمي الاقتصاد قدرة أضعاف هي وقعت التي فالخسائر

 نصـف  أي (دولار تريليـون  ٥٠٠ وبـين  دولار تريليـون  ٦٠ بـين  واضح

 ذلـك  وكان) تريليون ١٠٠٠ يساوي والكوادريليون ليونكوادري

 .والمسائلة الرقابة نطاق خارج المؤسسات تلك ترك بسبب
 

 إلــى ســائبة الأمــور تـرك  مــن التحــول مــن لابـد  كلــه هــذا وبعـد 

ــة  يعــرف  مــا  لنــا  أفــرز  التحــول  وهــذا  ،والرقابــة  التوجيــه  مرحل

 هــي والتــي )Corporate Governance( الشــركات بحوكمــة

ــار ــا يضــمن نظــام عــن ةعب ــة لن  الشــركات  وإدارة وضــبط مراقب

 المسـائلة  ومبـدأ  )Transparency( الشفافية لمبدأ اوفقً وذلك

)accountability(  الإفصـــاح هـــو الشــفافية  تتضـــمنه مـــا وأهــم 

)Disclosure(  ــــ يكــــون أن يجــــب والـــذيــــ اكافيعــــن اوملائم 

 ةالإسـتراتيجي  مصـالحها  يمس لا بما الشركة وسياسات عمليات

 .للخطر
 

 الداخليـة  للمراقبـة  ملائـم  نظـام  بنـاء  دون حوكمـة  نتصور فلا

 بالاتجـــاه تســـير الشـــركة أهـــداف بـــأن الضـــمان تمنحهـــا لأنهـــا

 مــع يتماشـى  بمـا  الإفصــاح عنصـر  إلـى  بــاللجوء وذلـك  الصـحيح، 

 لأن ذلـك  ،أخلاقـي  جـو  لخلـق  اووفقً ـ والـنظم،  واللـوائح  القوانين

ــا المجتمــع أمــام ولةؤمســ الشــركات ــن المصــالح أصــحاب موأم  م

ــأن الأخــرى الأطــراف والســندات الأســهم حــاملي ــى تحــافظ ب  عل
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ــايير ــلوك معـ ــي السـ ــذا ،الأخلاقـ ــد وهـ ــى تأكيـ ــيم دور علـ  القـ

 والقواعـــد القـــوانين هــي  عـــام بشــكل  فالحوكمـــة والمبــادئ، 

 حملــة نيوبــ الشـركة  إدارة بــين العلاقــة تحـدد  التــي والمعـايير 

ــهملأا ــحاب ســ ــالح وأصــ ــال المصــ ــوردينوال والعمــ ــدائنين مــ  والــ

 خـلال  مـن  دورهـا  الإدارات مجـالس  تؤكد ولكي .والمستهلكين

 والتفاعـل  والمبـادرة  الفعالية وخاصية الكفاءة خاصية تحقيق

 مــن العمـل  دافعيـة  علــى قـدرتها  وإثبـات  الموقــف علـى  والسـيطرة 

 تحـافظ  وأن لابـد  الرضـا  مشـاعر  واعـز  وإثـارة  الحمـاس  إثارة خلال

ــى ــدف عل ــافظوت ،المشــترك اله ــى ح ــع انســجامها عل  جماعــة  م

ــب ممــا ،المتعــاملين  بــين التوفيــق علــى قــادرة قيــادة وجــود يتطل

 إلــى تســيء بــألا وذلــك ،المتعــاملين ومصــالح الشــركة مصــالح

 لهــم تفـتح  وأن ،ربحيـتهم  زيـادة  إلــى تسـفر  وأن ،أمـوالهم  اسـتغلال 

 .والمسائلة الرقابة آفاق

ــا الثقـــة عامـــل تبنـــي فالحوكمـــة ــين مـ ــ الشـــركة بـ ــين اومـ  بـ

ــاملين ــتخدام وذلـــك ،المتعـ ــة الأدوات باسـ ــبية الماليـ  والمحاسـ

 .والشفافية الإفصاح أسس حسب السليمة

 عامـل  علـى  مؤكـدة  المتعـاملين  حقـوق  تحمـي  السـليمة  فالقيادة

 فـإن  قيـادة،  هـي  الإدارة مجلـس  أن وبمـا  معهم، تعاملها في العدالة

ــ والمســائلة الشــفافية تحقيــق خــلال مــن يتحقــق نجاحهــا  ثبحي

 بقـرارات  ومحكومـة  ،ارتجاليـة  وغيـر  مسؤولة التصرفات تكون
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ــة ــى مبني ــق عل ــ الأهــداف تحقي ــة لظــروف اوفقً ــة البيئ  الداخلي

 قــرارات تولــد التــي المفاضــلة فــي والنجــاح الخارجيــة والبيئــة

 للشـركة  النـابض  القلب يعتبر الإدارة مجلس أن وبما .موضوعية

 الأمور بزمام ويأخذ ،القيادة خصائص يحقق أن فعليه ،وعملياتها

ــى بالســيطرة ــوة عل ــى والشــاملة الواســعة الق  الشــركة، إدارة عل

، الحقـوق  أصـحاب  حماية يضمن بما المهام كافة بإنجاز وذلك

 العجــــز حبائـــل  فـــي  الوقـــوع  مـــن  الشـــركة  بمنـــع  وكـــذلك 

ــادة فمهمــة والإفــلاس، ــة التوجيــه القي  خطــط واعتمــاد والرقاب

ــة راتالإدا أداء وتقيــيم وملاحظــة للموازنــة  المصــروفات ومراقب

 المخـاطر  لإدارة لجـان  تشـكيل  وضرورة المالية الرقابة وتحقيق

 الإســتراتيجية تكــون لكـي  وذلــك الـداخلي،  للتــدقيق ولجـان 

 صـورة  مع متوافقة الرؤية وتكون فريدة، تنافسية لميزة حاملة

 .لنفسها رسمتها التي الشركة
 

ــا إذا القيــادة دور نعــي أن ويمكــن ــأثير عمليــة أن عرفن  التــي الت

 أن فلابـد  ،والنفوذ السلطة بمبدأي ترتبط والتي القادة بها يقوم

 امنسجم الحث يكون وأن ،الثقة عامل على امبني الإقناع يكون

 بـين  فيمـا  المواقـف  تقدير وعدالة النزاهة علاقات طروحات مع

 المعنويـة  للـروح  تكـون  حتـى  المتعاملـة،  الأطراف وبين القيادة

 الأمـور  زمـام  لمسـك . القيـادة  أهلية إثبات في ةالصحيح قراءتها

 .النجاح من عالي بقدر



 ١١٣

 ؛خاصـة  بقـدرات  يتمتعون الذين نالموهوبي القادة خصائص ومن

 لديـه  تكـون  وأن ،يفعلـه  ومـا  يقولـه  مـا  يعـرف  أي ؛بالنفس الثقة

 عــدم يتضــمن والــذي للتغييــر أداة يكــون وأن ،للمســتقبل رؤيــة

 درايـة  علـى  هـم  فالقـادة . لشـركة ل الحـالي  بالوضع ادائم القبول

 . عمله يستطيعون ومالا يستطيعون بما
 

 لقيــادات تحــد أكبــر تعتبــر تــداعيات مــن تحملــه بمــا فالأزمــة 

 أن القيادات وعلى ،جديدة اقتصادية حقائق فهناك المنظمات،

 ،الجديـدة  الاقتصادية الإستراتيجية مقتضيات مع تطلعها تبني

 بتغييــر إلا يــتم ولا ،بصــدق ةالعمليــ التطلعــات علــى تحــرص وأن

 ومعتقـدات  ميـول  علـى  مبنـي  سـلوك  إلـى    ستؤدي التي الاتجاهات

 جـدير  تكـافؤ  إلـى     للوصول التكيف تحركات مع اطردي تتفق

 الأول المحـرك  يعتبـر  الذي المستهلك ومع السوق مع بالتواصل

 .للاقتصاد
 

 غيـر  بالمسـار  يتعلـق  لأنـه  ،واجبـة  سمة للقيادة الاتجاه فتحديد

 الدافعيـــة مـــدى يؤكـــد والقـــوى الطاقـــات وتســـخير ،منحـــرفال

 الــذي التحفيــز وكــذلك. المــنظم والعمــل للعطــاء المســتثمرة

 عــالم فــي والتمـايز  العثــرات وإقالـة  النمــو نحـو  بالشــركة يرقـى 

 مجازفـات  قبـل  القـيم  قـدرات  منافسـة  تسوده الذي والسوق .المال

 أنفـــاق  إلـــىالنـــزول قبـــل الذاتيـــة الرقابـــة وأصـــعدة ،الاحتيـــال

 .الوهمية التعاملات
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 : المصادر

 أبـو  طـلال  للأسـتاذ  والأزمة الماليـة العالميـة،   الشركات حوكمة في مبحث )١

 . غزالة

ترجمة ( .بارون وروبرت جرينبرج تأليف المنظمات، في السلوك إدارة كتاب )٢
 ) علي بسيونيإسماعيل.د و محمديفاعر.د
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
 

 
ــم ا  ــا ؛دارةلإلكــي نفه ــه هــذه الكلمــة   أن علين ــا تعني  ، نعــرف م

 ، شـركة بكفـاءة وفعاليـة   أي أهـداف  تحقيـق  إلا ما هي    فالإدارة

ــأتيوهــذا  ــن خــلال  ي ــه   أنشــطة م  التنظــيم والتخطــيط والتوجي

 .والرقابة

قدرة على اسـتخدام المـوارد الماديـة        والمقصود بالكفاءة هنا ال   

 ونقصــد بالفعاليــة مــدى النجــاح فــي اســتغلال تلــك   ،والبشــرية

 . الشركةأهدافالموارد لتحقيق 

 ولكـي  ، بـالعلو والفعاليـة  ، ترتبط الكفـاءة بالتحسـين     أنفلابد  

 يبرز لنا دور الاحتراف فـي  والفعاليةنحقق التوازن بين الكفاءة   

 والتي تعرف ،الفذةمضامين القيادة  الشركة بما يحمله من إدارة

 ، الشـركة وأهداف البشريةكيف توفق بين احتياجات الموارد    

 ،ســوء تقــدير أو مســتغلة مســارات التخطــيط الســليم دون انحــراف 

 ، والمهـــام والمســـؤولياتالأدوارمكّــن التنظـــيم الـــذي يحـــدد  تو

 المخطط له الأداء التي تدلنا على مدى تطبيق    الرقابةوحيوية  

وحزم التوجيه الذي يتم من خلاله وضـع البـرامج    ،ا بالفعل قياس 

 .والسياسات والخطط ومتابعتها عبر سلسلة من توجيه التعليمات
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 فـإذا لـم يتحقـق    ،الأزمـات  أوقـات  هذا التوازن تبـرز خـلال      وأهمية

ــوارد   ــتراتيجية  المتاحـــةالالتـــزام والتوافـــق بـــين المـ ــين اسـ  وبـ

 إلــى  وتصــل، تتعثــرن الشــركةإ فــ؛الأهــدافحقيــق تالشــركة ل

 خارجيـة الاسـتعانة بجهـات    إلـى     بل وتلجأ  ، بالتخبط أشبهدرجة  

 . الخانقةأزمتهاللمساعدة والخروج من 

 وبين الإدارات الوضوح هو ما يحكم العلاقة بين مجالس   إنقلنا  

 المصـالح ومـالكي السـندات والمـوظفين     وأصـحاب حملة الأسهم  

ن إ لــذا فــ،الشـركة والمـوردين وكــل الجهـات التــي تتعامـل معهــا    

 الثقـة  ويهتـز معهـا عنصـر    العلاقـة  معلومة تضر بتلـك      أي إخفاء

 الشـركة  ذلك لأن تلك ،في ما بين المتعاملين وبين الشركة     

تكــون قــد دخلــت فــي دوامــة القــروض والاســتدانة للخــوض فــي   

 دون أن ،كبـر مـن تغطيـة رأسـمالها    أ و ،كبـر مـن حجمهـا     أمشاريع  

 قــد تطـيح بمــا بنتـه مــن   تعـي تلــك الشـركات مــن أن أي كبـوة   

ــتراتيجيتواجـــد  ــا ،اسـ ــبح موقفهـ ــر فيصـ ــررالأكثـ ــبب ا تضـ  بسـ

 وبــذلك قــد لا تــتمكن تلــك  ،طموحهــا الــذي فــاق إمكاناتهــا

ا لوقوعهـا   وذلـك نظـر  ،الشركات حتى من رد حقـوق المـودعين    

 وقـد لا تكفـي حتـى الأصـول والموجـودات          ،تحت طائلـة العجـز    

 . الشركةإرادةمن تغطية الحالة التي خرجت عن 
 

ــى       ــذا فــان علــى أي إدارة محترفــة وناجحــة وفــذّة أن تحــرص عل ل

 وأن تحقق عدالة تعاقدية مـا بينهـا وبـين فئـات         ،حماية الحقوق 
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ــر       ــددة لا تضـ ــامنة ومحـ ــد ضـ ــايير وقواعـ ــق معـ ــتثمرين وفـ المسـ

 .  المرتبطة بالشركةالأطرافبمصالح 

وإذا مــا تــم عكــس ذلــك فــإن جــو الخلــل ســوف يعصــف بالثقــة  

 علاقــة والمهــم فــي أي ؛ وبــالتوافق المعنــوي المطلــوبتــداروبالاق

 .مبنية على الممارسات المدروسة
 

 ولا بـديل  ،إن ما يحـدث الآن هـو ضـغوط علـى قيـادات الشـركات        

للـتخلص مــن تلـك الضــغوط إلا بإعــادة تحديـد الأهــداف حســب    

 وترتيــب الأولويـــات  ،جلــه الشــركة  أالغــرض الــذي أُنشــئت مــن     

الهامــة التــي يترتــب علــى عــدم إنجازهــا   والتركيــز علــى الأمــور  

كبيرة للشركةاأضرار . 
 

 رس درجــة  وكيــف نمـا ، لنـتعلم كيــف نوجـه الجهـود   ...اوأخيـر

ولنجعــل عملنـــا تحـــت   ،الذاتيـــة عاليــة مـــن الضــبط والســـيطرة  

 .الضغوط له نتائجه الايجابية
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


 

 
ك لتحقيــق الميـزة التنافســية يمثـل لنــا   إذا كـان أســلوب التحـر  

    ا حثيثًاالاستراتيجية، فإن الخطط تستوجب أن نعطي دورنا زخم 

والدور ما هو إلا نشاط يحقق ما هو مطلوب     .لكي نحقق الإفصاح  

 .في موقف معين
 

 وأن ،قاعــدة بيانــات إلــى نحــن نعلــم أن هنــاك معلومــات مســتندة  

وعوائـد، لكـن الأهـم     ا وأصـولً لاً ورأسما،هناك حقوق مساهمين  

من هذا كله هو إسباغ الوضوح الذي يمنح أهمية لما سنقوم به  

 . والمغزى المطلوب

والتركيز على الوضوح هو سلوك يقتضي منا أن نضع اختيارات    

وأن تكون لدينا استجابات وردات  ،وممارسات لمواقف نتعرض لها   

ة  لمبدأ الشـفافي افعل يفترض أن تكون إيجابية، وذلك تحقيقً  

التـي تعتبــر الــركن الثــاني لإدراك الحوكمـة التــي هــي نظــام   

 ويعمـل علـى   ،يمكن بواسطته أن ندير ونراقب مؤسسات الأعمال    

 . تحفيز الشفافية والإفصاح المطلوبين
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 ـــ ــاطر قائم  المرونـــة إتبـــاع، فلابـــد مـــن اولمـــا كـــان وضـــع المخـ

ــا       ــادرة وم ــا إلا بالمب ــؤتي تلــك المرونــة ثماره ــن ت الكافيــة، فل

 .ا من تفاعليتبعه

وإذا تكلمنا كقياديين فعلينا تبنـي أدنـى حـد مـن القلـق وأدنـى        

حد من التباطؤ في إعطاء المعلومات لمعالجـة التعامـل المطلـوب       

  تلـك التـي نستشـف    اما بين الشركة والجهات الأخرى، خصوص 

 ،اتخـاذ قـرارات   إلـى  كل هذا يحتاج  . منها التعاون في حل الأزمة    

 اي عبــارة عــن نتــائج مرتبطــة ارتباطً ــوتحقيــق الأهــداف التــي ه ــ

برسالة الشركة ورؤيتهااحميمي  . 
 

 والحل يفترض اختيار واختبـار  ،فالمسألة لابد أن يكون لها حل 

وســائل وتحليلهـــا كبــدائل تطـــرح لتثبيـــت روح الثقــة مـــا بـــين    

 . الشركات والجهات الأخرى التي سوف تتعامل معها

 هو ات التي تبدي تعاونوالهاجس الأكبر هنا والمطلوب من الجها    

الحفاظ على الخيط الرفيع عبـر إعطـاء ضـمانات مكتوبـة علـى             

شــكل تعهــدات مهنيــة تكــون وثــاق شــرف للحفــاظ علــى ســرية   

معلومـات أي شــركة تعتمـد التعــاون للخــروج مـن عنــق الزجاجــة    

 . الذي يضيق كلما انحسرت فرص التفاهم والاتفاق

ين بحتميـــة التقـــارب فـــلا مجـــال للحـــل الآن إلا باقتنـــاع الجـــانب 

المهنــي وفــق أســس أخلاقيــة تكــون بعيــدة عــن التواطــؤ وتعــد     

موضوعية التعامل إلى  للوصولا متماسكًااتجاه. 
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 

 
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


                                   

      www.shams-group.net
  (+2) 02 27270004/5 - (+2) 0188890065

http://www.shams-group.net
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 السلام الزباد فاضل مصطفى عبد §

حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من كلية العلوم السياسية  §

 ١٩٧٤عام ) جامعة بغداد(

درس في مركز خدمة المجتمع التابع لجامعة الكويت واجتاز عدة  §

 .دارة الموارد البشريةإ و،عماللأدارة اإ وة،دارلإ في ادورات

 بوظيفة ١٩٧٧عمل في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية منذ عام  §

 الإدارية العديد من الدراسات إنجاز واشترك في ،باحث موارد بشرية

وحصل على شهادات تقدير جراء عمل ، المتعلقة بشؤون القوى العاملة

 .تلك الدراسات

هادة تقدير وشكر من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في حصل على ش §

 .الكويت لاشتراكه في دراسة خاصة بالموارد البشرية

العديد من القصائد الشعرية والمقالات المنشورة في بعض الصحف ه ل §

 .الكويتية

 

fadel_al_subae@hotmail.com:البريد الإلكتروني §

mailto:fadel_al_subae@hotmail.com
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§  
§  
§  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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§  
§  
§  
§  
§  
§  
§  
§  
§  
§  
§  
§  
§  
§  
§  
§  
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













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§  
§  
§  
§  
§  
§  
§  
§  
§  
§  

§  
§  

§  

§ 
















 
 



 (+٢) ٠٢٢٧٢٧٠٠٠٤ (٢+)    ٠١٨٨٨٠٠٦٥
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